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رينا لك الحمد حمدا کثیرا طيبا مباركا فيهء ملء السموات» وملء الأرض» 
وملء ما شئت من شيء بحد» وصلاة وسلاما على حاتم رسلك وآنبياتك الذي 
مننت به على المؤمنين » إذ بعشته رسولا منهم یتلو علیهم آباتك ويزكيهم ویعلمهم 
الکتاب والحكمةء وإن کانوا من قبل لفي ضلال سيين . وارض اللهم عن آله 
وصحبه» الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه» أولئك هم 


المفلحون. 
(أمايعد) 
فلا زالت (المسألة الثقافية) هي الشغل الشاغل للناس. منذ بواكير النهضة 
إلى اليوم . 


ولم يبرح الجدل مستعرا حول طبيعة (الثقافة) ما هي ؟ وما حقيقتها؟ وهل تقتصر 
على الجانب المعرفي أو تتعداه إلى سائر جوانب aL‏ الانسانی؟ وهل هناك فرق بين 
الثقافة والتضارة؟ 


وهل هناك ثقافة كونية أو تظل لكل أمة ثقافتها الخاصة بها؟ 

وما هي إذن ثقافتنا المعبرة عنا: أ هي عربية أم إسلامية آم هما معا؟ 
وهل الثقافة (الإسلامية) هي الثقافة (الدينية) أو هي أوسع مدى منها؟ 
وما خصائص ثقافتنا العربية الإسلامية؟ 


هل هذه الثقافة ثقافة منغلقة » كما قد يتوهم المتوهمون» أو يشيع ذوو الهوى؟ أو 
هي ثقافة منفتسة على الثقافات؟ 


وهل معنی ذلك OF‏ هناك انفتاحا مقیولا» وانفتاحا معذورا؟ 

وما المراد من الانفتاح المحذور؟ وما آنواعه؟ 

عن هذه الأسكلة المهمة تجيب هذه الدراسة الموجزة» محذرة من ثلاثة أنواع من 
الانفتاح : الانفتاح قبل التهيؤ والنضجء والانفتاح التساهل في الأخذ والاقتباسس 
والانفتاح المبهور بالغیر . مبينة أن الانفتاح الحق هو الذي يبقي على هوية الأمة 
وثوابتها» ويأخل ما deh‏ من غيرهاء دون أن هس جوهرها. 

ومهمة هذه الدراسة أن تؤصل هذه المعاني تأصيلا شرعياء فلا نعلق كلاما في 
الهواء غير مسنود بالادلة التي تشد أزره. بل نعتمد ‏ أول ما نعتمد على کتاب الله 
وعلى سنة وسوله الموثقة من مصادرهاء مستأنسة بتراث الائمة» وبأقوال أعلام 
الأمة» متبعة (سبیل المؤمنين)» ومبتعدة عن (سبيل للجرمین) . 

كما ختمت الدراسة بذكر ثموذجين عمليين من مساذج الانفتاح في ثقافتناء 
وان كان كل منهما له شخصيصه وتوجهه» أحدهمسا من المشرق الاسلامي» 
وهو الإمام أبو حامد الغزالى» والثاني من المغرب الإسلامي» وو الامام 
أبو الوليد بن رشد الحفيد . 

وهذه الدراسة تكملة لدراستنا السابقة (الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 
والعاصرة) ومستفيدة منها أيضا . 

واني لأرجو أن تفید هذه الدراسة القاری العربي والمسلم وتزید من وعيه» 
وخصوصافي هذا الوقت. الذي تددم فيه المعركةء ولا سيما في بلدنا العزیز 
مصر» بين المكقفين الإسلاميين والمثقفين العلمانيين» منذ نشرت (وزارة الشقافة 
الصریة) على نفقتها: رواية القصاص السوري حيدر حيدره المسماة اوليمة 
لأعشاب البحر؛ وفيها ما فیها من استخفاف بذات الله تبارك وتعالى وبرسله 
وكتبهء ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريمء وهو ما آثار الشارع 
cog pall‏ الذي انفسجر فجأة» لأمور تراكمية» احتملها الشعب على كره ومضض› 
حتى أدت إلى الانفجار مؤخرا. والشاعر العربي يقول: 

وإذا الذئاب استنعبجت لك مرة فحسذار منها آن تعود ذثاسا! 


ولقد آنطقت هذه القضية (الأزهر) الذي طال سكوتهء فلما تكلم آسمع العالم 
cals‏ لاله تكلم بصوت جهیر » وتکلم کله : مجمع بحوثه» وشیخه الأكبر» ومدیر 
جامعته؛ وطلایه وطالباته» ما يدلنا على آهمية هذه المؤسسة» وضخامة دورها في 
مصر » وفي العالم العربي والاسلامي» حين تؤمن بغایتها» وتستبین طریقها . وهذا 
ما تحسب له القوي العادية آلف حساب وتجتهد أن تحول دونه . ویکرون ویکر 
اللی والله خير الماكرين . 

لقد آفرزت هذه الع AS‏ الاخيرة ظاهرة لا یحسن السکوت علیها بحال» فقد بدا 
الأمرء وكأن الثفافة في مواجهة الدین» والدین في مواجهة الثقافة. وهذا آمر ینذر 
بخطر کبیر» وشر مستطین إذ للفروض أن تكون ثقافة الامة في خدمة دينهاء 
لا في مواجهتهء NL‏ مزقت الأمة من داخلها شر مزق . 

ونسن حين نقول (الدین) لا نعني الدين كما يفهمه الحامدوت» ولا كما يفهمه 
الماحدون» فما أضاع الدين إلا جامد وجاحد؛ كما قال شكيب أرسلان رحمه 
alll‏ إغا أعني بالدین: الإسلام كما نزل به القرآن» وكما دعا إليه الرسول الكريم » 
وتلقاه عنه صحابته» وكما فهمه تيار الوسطية الإسلامية رسالة شاملة متكاملة 
متوازنة» ترحب باطوار » وتومن بالتجدید» وتنير العقل والقلب» وتسعد الفرد 
وا مجتمع » وتجمع بين حستتي الدنیا والآخرة . 

وهذا ما تومن به» وندعو إليهء ونحیاله» وغوت عليه. Of Bp‏ صلاتي 
وسكي ومحياي ومماتي لله زب المالمین 489 لا شريك له وبدنك أمرت SAGE‏ 
الستلمین of‏ (الانعام: ۰۱۹۷ OY‏ 

يوسف القرضاوي 

. في ربيع الأول سنة ۱2۲۱ هب 


الدوحة ۳ ۳ 
حزيران (يونيو) سلة ١561م‏ 


To: www.al-mostafa.com 


(go gía .. Laia‏ وخصائصها 


ه مفهوم الثقافة 

e‏ ثقاقتنا بين الثقافات 

٠‏ بين الثقافة الدينية والثقافة الإسلامية 
@ خصائص ثقافتنا العربية الإسلامية 


cia Lao‏ مفهومها وخصانصها 


آهمية هذا البحث في عصر Algal‏ 

في هذا العصر الذي يسمونه (عصر العولة) يتحدث التاس كثيرا عن (الانفتاح) 
و(الانغلاق) فمن شأن (العولة) أن تزيل pet tl‏ وتقرب المسافات وتذيب 
الفوارق» سواء أكان ذلك في دنيا الاقتصاد أم في دنا الققافة. وهذايعتي 
(الانفتاح) دون حدود أو ضوابط » في هذا العالم الحديد . 

على حين يشخوف آخرون من مغية هذا الانفتاح الطلق المنطلق» الذي ينتصر فيه 
عادة القوي» ويسحق فيه الضعیف» فیخشی هؤلاء من العرب والمسلمين على 
ذاتيتهم وأصالتهم وثقافتهم المتميزة» أن تقتلعها الرياح الموج باسم العولت فهم 
لذلك ينادون بالتقوقع على النفس» والانکفاء على الذات» وإغلاق الأبواب أمام 
هذا الغازي الجديد الکاسح . ويرون السلامة في الفرار من المواجهة» ما دمنا لا 
غلك أسلحة القاومة الكافتة لما يملكه الغزاة الحدد ولا سيما أن هذا الغزو يتواكب 
مع ما تريده دولة الكيان الصهيوني من (تطبيع) يشمل (التطبيع الثقافي). 

ترى أي الفريقين أقوم قيلاء وأهدى سبیلا : دعاة الانفتاح المطلق» أي فتح 
الأبواب على مصاريعها أمام الثقافات ما طاب منها وما خبث» pl‏ دعاة الانغلاق» 
المطلق» أي إغلاق الأبواب كلهاء هربا من اللقاء والمواجهة؟ 

آم هتاك طريق وسط بين الطرفين» يسمح بانفتاح متضبط» يأخذ خير ما عند 
ال "خرین» ويستفيد من تجاربهم » ويلتمس الحكمة من أي وعاء حرجت؛ ويعطيهم 
كذلك شا qa‏ من قيم ومفاهيم وشرائع وتجارب» وممارسات حضارية » فهو یأمذ 


ويعطي» ويستورد ویصدر» ويستقبل ويرسل؟ 


أعتقد أن هذا النهج الوسطي هو ال منهج الرضي » وهو الذي نحاول أن نلقي 
بعض الضوء عليه في دراستنا code‏ وتأصيله من الناحية الشرعية» حتى يحوز 
الرضا والقبول من الأمة» التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دینا» ويمحمد رسولا» 
وبالقرآن إماما. 

ولكن قبل أن نتحدث عن ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق» ينبغي لنا أن نحدد: 
ماذا نعني بثقافتنا؟ 


vy 


مطهوم الثقافة 


وقبل أن نتحدث عن ثقافتنا وماذا نعني بهاء لا يسعنا إلا أن نکتب سطورا تلقي 
بها شعاعا على معنى كلمة (الثقافة) ومفهومها» والمقصود منهاء وقد ياتت من 
الکلسات أو المصطلحات الشائعة على الأقسلام والالسنت وهي من الکلمات 
الحديثة » فلم يكن لها هذا الفهوم في تراثا الأدبي . 

ولهذا Le‏ الوسيط) الذي أخحرجه مجمح اللخة العربية بأنها العلوم 
والمعارف والفنون التي يطلب الحدق فیها . ونص على أنها (محدفة) 

وبال رجوع إلى معاجم اللخة a‏ (ث ق ف ) تدل على GIA‏ 
ل 

يقال: ۵ قّف الرجل أي صار حاذقا فطنا فهما . وقالوا: رجل ثقف : أي راو 
area‏ 

وقالوا أيضا: Lal‏ ة ثقاف (علی وزن سساب) أي فطنة . ومئه قول أم حكيم بنت 
عبد الطلب لام جمیل بنت حرب عندما حاورتها: إني حصان فما أكلّم» وئقاف 
قما أعلم . 

والثقاف (بكسر الثاء) : ما تسوى به الرماح» وهي حديدة : ن مع القوّاس 
والرماح يقوم بها الشيء العوج . يقال: ثقفه تنقيفا: سواه وقومه» ومته : رمح 
مثقف» أي مقوم مسوى . 

وثاقفه مثاقفة وثقافاء فثقفه: غالبه فغلبه في الحذق والفطانة وإدراك الشيء 
وفعله» وهو مستعار كما قال الراغب . 


قال شارح القاموس: ومن الجاز : التتقیف : التأدیب والتهذیب يقال: Val‏ 
تثقفك وتثقيفك ما كنت شيعاء وهل تهذبت وتثقفت إلا على يدك؟ انتهی . 

ومن معنى التأديب والتهذيب ومعتى GAL‏ والفطانة والفهم» أخذ الحدئون 
كلمة (الثقافة) وما اشتق منهاء وتحدث من تحدث عن أزمة المثقفين» وعن التراث 
الثقافي» وعن الغزو الثقافي» أو الاستسمار الثقاني» وأنشعت مؤسسات» بل 
وزارات قى عدد من الأقطار للثقافة . 

ومع شیوع كلمة (الثقافة) نراهم قد اختلفوا في تحديد مفهومهاء ككثير من 
المصطلحات المعاصرة . 

فهناك من يقصر (الشقافة) على (الجانب المعرفي) في الحياة» أي مایتعلسق 
بالعلم والفكر والأدب والفن . ولعل هذا ما يفهم من تعريف العجسم 
الوسیسط الذي ذكرتاه. 

وهتاك من يوسع مفهوم الثقاقة بحيث لا تقتصر على جاتب المعرفي والفكري » 
بل تشمل الجانب الوجداني الذي يعنى به الفن » والجانب الروحي الذي يعلى به 
الدين» والجمانب العملي أو السلوكي الذي تعنى به الأديان والأخلاق» بل تشمل 
الجانب المادي أيضا من AS‏ 

فالثقافة: أفكار ومعارف وإدراكات» مزوجة بقيم وعقائديات» ووجذانیات؛ 
تعبر عنها أخلاق وعبادات » وآداب وسلوكيات» كما تعبر عنها علوم وآداب وفتون 
متنوعات» وماديات ومعنویات . 

قال صاحبي : هل تعتبر بذلك (الأكل) مثلا ثقافة؟ 

قلت : إذا كان المقصود بالأكل البلع والمضغ والهضم» فليس من الثقافة في 
شيء» فهذا أمر يشترك فيه الانسان والميوان» بل الحيوان متفوق فيه على الإنسان . 
OL AU‏ قطعا أوسع بطناء وأكثر أكلا من الانسان . 

ولكن إذا قيل للإنسان «سم الله» وكل بيمينك » وكل ما ONAL‏ وکل من 
احلال الطيب» ولا تأكل خبیثا ما حرم الله عليك» وکل في إناء مباح لا في ذهب 


(۱) نص حديث نبوي متفق علیه . 
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ولا فضة» وکل عندما تجوع» وإذا أكلت فلا تسرف . فما ملأ ابن pol‏ وعاء شرا من 
بطنه . وإذا فرغت من طعامك فقل : الحمد لله . إلى آخر هذه الاداب فهنایصیح 
الأكل ثقافة . ولیس مجرد عملية حيوانية . 

وهكذا (الشي) فالانسان يمشيء واسیوان يشي » كما قال القرآن الكريم: 
رال ات ام فسنم من ei‏ وهم شبن رن 
ومتهم من يمشي على ریم © (التور : 4۵). 

ولکن إذا قیل للانسان: « واقصد في مشيك 6 (لقمان: )۱٩‏ سواء فسرت 
بمعنى اجمل لشيك مقصدا ومدفا» أو اعتدل في مشيك» لا تسرع إسراع اشمقی + 
N‏ إبطاء التماوتین» وکن من عباد الرحمن ط Opts ill‏ على الأرض 
هو 4 (الضرقان : ۳ »ولا تمش في الأرض مان تخرق الأرْض ون 
تبلغ GY sb Steal‏ (الاسراء: ۳۷). 

فهنا يغدو EU‏ ثقافة . 

وكل الأمور المادية تنقلب إلى ثقافة إذا ارتبطت بقيمة ومدف نبیل» ومعايير 
وآداب ترقى بهاء وتنقلها من المعنى الحيواني إلى الأفق الإنساني . 

صحيح أن الجاتب المعرفي والفكري له أولوية على غيره» على أساس أن الفكر 
يسبق الممركة» وأن العلم يسبق العمل » وأن حركة الإنسان لا تستقيم إلا إذا استقام 
فكره وتصوره» ومن هنا يقدم الدين الإيمان والعلم على العمل » ولذا كان أول ما 
نزل من القرآن LID‏ باسم ربك الذي le‏ 4 (سورة العلق: )١‏ لأن القراءة مفتاح 
العلم» وهو مقدم. ثم BD u‏ 
4# وثيابك فطهر.. 6 (المدثر: ۷-۱) فأمر بالعمل بعد العلم . 

ونحن في استعمالنا العادي نبرز SUL‏ العرفي ونقدمه » فإذا رأينا إنسانا قارئا 
متنوع القراءة» ملما با يجري في الحياة» غير جاهل بالتراث» نقول عنه: إنسان 
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مثقف . ولا نصف بهذا من كان بارعا في تخصصه متفوقا فيه» ولکنه إذا حرج من 
داثرته» وجدته أشبه بالعامي . 


ولذا قيل : المدتخصص من یعرف کل شيء عن شيء» والثقف من يعرف شيئا 


عن كل شيء. 
وقدها كانوا يقولون هذا عن العالم والأديب . فالعالم هو المتخصص» والأديب 
هو المثقف بلغة عصرنا . 


ولا يزال كثيرون إذا أطلقوا كلمة (الثقافة) يريدون بها ما یتعلق باطانب الفكري 
Yo‏ وعلى ضوء هذا صدرت مجلة (الثقافة) في مصرء التي OLS‏ يسرأس 
تحريرها العالم الفکر الأديب الأستاذ أحمد أمين. واستمرت سيين طویلة» 
ثم توقفت . 

والأستاذ الفیلسوف الدکتور زكي يجيب محمود حینما آصدر کتابه (ثقافتنا في 
مواجهسة العصر) كان يعني في الدرجة الأولى الجانب الفكري والأدبي أي 
الجانب المعرفي . 

ونحن حيدما آصدرنا کتابتا A)‏ الداعية) كنا نقصد هذا المعبى » ولذلك تحدثنا 
عن ستة أنواع من الثقافة يفتقر إليها الداعية» وتعتبر زادا ضروريا له» وأدوات لابد 
منها لبيان دعوته وإيضاح فکرته» وهي : الثقافة الدينية» والثقافة اللغوية والأدبية» 
والثقافة التاريخية» والثقافة الإنسانية be)‏ یتصل بالعلوم الإنسانية والاجتماعية) 
والثقافة العلميةء والثقافة الواقعية. 

وكذلك حینما تحدثنا في كتابنا (الفتوی بين الانضباط والتسیب) عن (ثقافة 
المفتي) اللازمة لمن يتصدى لوظيفة الإفتاء» كنا نعني بها هذا الجانب . 

ومع أولوية جانب العلم والمعرفة» فهذا Y‏ يجعله وحده هو الثقافة» بل نقول: 
هو بابها ومدخلهاء والفصل الأول في كتابها. 

ويتساءل كثيرون عن الفرق بين الثقافة واطحضارق وقد حاول البعض أن پفرق 
بين الكلمتين بأن الثقافة لا تشمل الجانب المادي» وقد رأينا أنها تشمله Ay‏ 
الذي vole pb‏ 


vi 


وفرق بعضهم GLAM Ob‏ تتعلق بالجانب الفردي» واضارة تتعلق باطانب 
الاجتماعي» وهذا تفریق غير مسلمء فالثقافة كما تتصل بالفرد» تتصل بالجتمع 
والامة» ولهذ! يقول الكتاب والباحثوث: الثقافة العربية» والثقافة اللاتينية» والثقافة 
السكسونية» والثقافة الأمريكية» والثقافة اليابانية والصينية » إلى آخره. ند النسبة 
هنا إلى آم ؛ ولیس إلى أفراد . 

وقد تنتسب الثقاقة إلى آدیان» كما يقال : الثقافة الإسلامية» والثقافة اليهودية» 
والثقافة المسيحية» والثقافة البوذية. . والثقافة الشيوعية. وهذه ضد الأديان» 
ولكنها كما سمى بعضهم هذه الأيديوتوجيات الوضعية أديان بغير وحي؟. 

والواقع أنه لا يكاد يوجد فارق في الاستعمال العاصر بين الثقافة والمتضارة» 
فكل واحدة من الكلمتين توضع مكان الأخرى . 


شقافتتا بين الثقافات 


ولا شك في أن القصود بثقافتنا في هذا الجال هي الثقافة العربية الاسلامیت 
a‏ ايه ال حر alo case gl AED‏ 
المعرفة ؛ وإلى القیم» وبعبارة أخمرى: إلى الله والإنسان» والكون والحياة. أو إلى 
المبدأ والمصير» والغاية والرسالة. 

MS me 
الروح» ومنها ما تمجه إلى العقل» ومنها سا يتجه إلى اس أو الاد ومتهاما‎ 
يجمع بينها جميعًا . من الثقافات ما يتصل بالأرض » ومنها ما يتصل بالسمای‎ 
ومنها ما يتصل بالسماء والارض معا‎ 

منها ما یعترف بالله ربا خالقاء ولا یعترف به إلا معبودا ومنها ما یعترف يه 
معبودًا ولا یعترف به حاكمًا آعلی » من حقه أن يأمر وینهی ویشرع لعباده» ویحل 
لهم ويحرم عليهم ٠‏ ومنها ما یجمع لله بين هذه الامور کلها» فهو لا يبغي غير الله 
ربا ولا يتسخل غير الله لها ولا يبتغي غير الله حكمًا. 

ومنها ما لا يعترف لله بشيء من ذلك La]‏ يؤله نفسهء أو يؤله آحدا من جنسه أو 
من غير جنسه ويزعم أن الله لم يخلق الإنسان» EL‏ الإنسان هو الذي خلق الله ؛ 
أي اخترع فكرة الألوهية ليخدع بها نفسه أو يشدع بها الآخرين ويلهيهم عن 
المطالبة بحقوقهم المنهوبة با یوعدون به في الآخرة المزعومة؛ وبهذا تخدر الشعوب 
واشماهیر بأفيون الدين . 


خقافتنا عريية إسلامية: 
إن ثقافتنا نحن العرب والمسلمين ‏ ثقافة متميزة» سنتحدتث عن خصائصها بعد 
قلیل . ولكن كثيرين يسألون عن هوية هذه الثقافة: أهي عربية أم إسلامية؟ 
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وهم يقيمون صراعًا متوهما بين العروبة والاسلام وكأن اثبات آحدهما ينفي 
VI‏ بالضرورة . 

وهذا غير صحيح» فإن العربية هي لسان الإسلام » لسان قرآنه وسنة نبيه» 
ولسان عبادته» ولسان التفاهم المشترك بين علمائه» والعروبة هي وعاء الإسلام + 
ورسول الإسلام عربي » وصحابته الذين تربوا في حجره عرب » ومنطلق الإسلام 

من أرض العرب» ومساجد الإسلام الكبرى» التي لا تشد الرحال | إلا إليهاء كلها 
في أرض العرب. 

والإسلام هو الذي أخرج العرب من الظلمات إلى النور» وحولهم من رعاة غدم 
إلى رعاة أم» وهو الذي علمهم من جهالة» وجمعهم من فرقة» وأورثهم مالك 
الأكاسرة والقياصرة» وجعلهم بنعمته إخواناء وجعل لهم ذكراً في العالین . 

الإسلام هو الذي جعل العرب (أمة) بعد أن كانوا قبائل متناحرة» وجعل لهذه 
الأمة رسالة وسحدت آهدافهم وآمالهم » وجندت طاقاتهم في سبيلها . 

ومن الملاحظ أن كلمة (الحروبة) في مصر وفي بلاد المغرب العربي كلهاء متزجة 
بالإسلام امتزاج الجسم بالروح» فلا يكاد يفرق الفرد العادي بينهما . 

إذا قلت : اللهم انصر العرب» تساوي عنده: اللهم انصر المسلمين» والعربي 
عند المغاربة يعني اللسلم . 

وقد عبر عن هذا العنی الشاعر المصري المعروف محمود غنيم في قصيدته 
الشهيرة (وقفة على طلل) فقال : 

إن العروبة لفسظ إن نطقت به فالشرق والضاد والاسلام معناه 

والقوميون العرب الاقحاح یجعلون أساس العروبة اللغة والتاريخ 6 واللغة هي 
لغة القرآن» me ly‏ يخ الحي للعرب هو تاريخ خ الإسلام . 

ومن هنا لا ری ats‏ بين العروبة والاسلام ولا حد أي غضاضة في y‏ صف 
ثقافتنا التي نعدز بها والانتماء إليها: آنها ثقافة عربية إسلامية معا - لا نقول هذا 
مجاملة للإسلام» ولا LE‏ للعروبة» بل هي الحقيقة الناصعة التي دلت عليها كل 
الدلائل والبراهين . 
Ya‏ 


هي ثقافة عربية» بحکم اللغة الأساسية التي كتبت بهاء وعیرت عنها . 

بحکم روح القرآن العربي السارية في جنباتهاء الوثرة في آعماقها. 

بحکم تأثير البيان اللبوي العربي والأسوة الحمدية في مسیرتها . 

بحکم أن العنصر العربي كان هو العنصر الأول في تکوینها . 

بحكم أن جزيرة العرب كانت مهبط وحيهاء ومنطلق دعوتها. 

وهي مع ذلك» وقبل ذلك : ثقافة إسلامية بلا ریپ . 

بحكم الأهداف التي تتوخاها؛ والحواقز التي تدفعها. 

بحكم القلسفة والتصورات التي تحركهاء وتفجر طاقاتها. 

بحكم الأجناس والعناصر الإسلامية المختلفة» التي شاركت فيها عريًا wager‏ 

بحكم الرقعة الواسعة التي كانت مجالاً لها من الصين شرقًا إلى شواطی 
الأطلسي غربا. 

فالصواب- od]‏ أن نقول : ثقافة عربية إسلامية» وحضارة عربية إسلامية» 
وبذلك ننصف الحقيقة؛ وننصف العروبة والإسلام جمیعا . 


بين الثضاهة الدينية والثقافة الاسلامية: 

والثقافة الإسلامية التي نعنيهاء ليست مجرد (الثقافة الدينية) كما يتوهم بعض 
الناس . فكل ما هو (إسلامي) أوسع ما هو (ديني) باعتبار أن الإسلام دين ودنيا . 

وهذا بلتبس فهمه على كثير من المتعلمين» في قضايا كثيرة» فمنهم من يتحدث 
عن (التربية الدينية) ويحسب أنها هي (الحربية الإسلامية). . هذا مع أن التربية 
الدينية واحدة من أنواع شتى من التربية كلها إسلامية» مثل (التربية العقلية) و 
RD‏ البدنية) و (التربية المهنية) و (التربية الاجتماعیة) و(التربية 
العسكرية) و (التربية الجنسية). . . إلى آخره ومنها: (التربية الدينية) أو 
(الروحية). 


vy 


وكذلك نقول هنا: إن (الثقافة الإسلامية) تشمل فيما تشمل : (الثقافة الأدبية 
واللغوية) وتشمل (الثقافة التاربخية)؛ وتشمل (الثقافة الإنسانية) التي تتصل 
بالعلوم الانسانية والاجتماعية وتشمل (الثقافة العلمية) المتصلة بالعلوم الطبيعية 
والرياضية» وتشمل (الثقاقة الفنية) التي تتصل بالفنون الختلقة» وتشمل (ثقافة 
الواقع) سواء أكان واقع المسلمين أم واقع غيرهم . كما تشمل الثقافة الدينية أيضا. 

وسنشير في حديئنا عن خحصائص هله الشقافة ما يبين تنوعها وشمولها لكل 
مسارات الحياة» مادية ومعدوية» دينية ودنيوية » فردية واجتماعية . 


YY 


من خصائص ثقافتنا 


ولثقافتنا العربية الإسلامية خصائص تيزها عن غيرها من الثقافات» يحسن بنا 
هنا أن نسلط عليها شعاعا بجلي لتا ملامحها الأساسية . 


فمن خصائص هذه الثقافة: 

الربانية: فهسي ثقافة معسجونة بالجانب الإلهي» قد امتزجت فكرة الإهان 
ele‏ والتوحيد خاصة» بجوانبها كلهاء جرت قیها» مجرى الدم في 
الشعیرات» في شعرها ونثرها» في أدبهاء وعلمهاء وفلسفتهاء في كتب اللغة» 
وكتب الدين» وكتب العلم» على اختلافهاء فيما تزين به الساجد» وفيما تجمل 
به المنازل . 

قد يوجد فيها بعض الملاحدة أو الشکاك. ولكنهم يثلون الشذوذ الذي یثبت 
القاعدة ولا ینفیها . ومع هذا تجد نضح هذه الثقافة الربانية عليهم » أحبوا أو كرهوا ‏ 

الأخلاقية: وللعنصر الأخلاقي فيها مکان رحیب» وأثر عميق» برز ذلك العنصر 
حتی في الجاهلية ذاتهاء كما نلمسه في شعر حاتم الطائي » وعروة اين الورد» 
وعنترة العبسي(؟ وغیرهم. 

ثم جاء الإسلام» فعمق هذا العنصر Lal‏ تعمیق: ووسعه أبلغ توسعة» وربط 
الأخلاق بأهداف أرحب وأرقىء وحواقز أنبل وأزكى » ووصلها بقكرة الإلزام 
والجمزاء» جزاء الدنیا وجزاء ge‏ وحررها من غلو الجاهلية وغلوائها» ورفع 


)4( انظر يعض أشعار هؤلاء في ديوان الماسة لأبي شام . 
YY‏ 


الأخلاق مكانًا le‏ حين جعلها غاية الرسالة : il‏ بصشت لام مکارم 
Ouse‏ ونده بالعلم الذي Y‏ يثمر خلقًا ولا سلوگا حستا . 

وفصل آدابًا للمعلم والتعلم» والقاری والسامعء والباحث والناظر» بل آدايا 
لكل شيء في الحياة» من أدب الائدة إلى بناء الدولة . 

واعتبر الإسلام الأخلاق ثمرة الإان الصادق» والتعبد الخالص» والاً كان 
فساد الخلق دليل فساد الإيهان» أو فساد العبادة؛ ولهذا كان من أخلاق المنافق : 
أنه إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اتتسن Ole‏ وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر. 

ولا تعترف هذه العقافة بتعجزكة الأخلاق : أخلاق لمعاملة المسلمين» وأخرى لغير 
السلمین» فاشیر خير للجميع» والشر شر على الجميع e‏ واطلال حلال تلکل» 
والحرام حرام على الکل» لا كما جاء في توراة اليهود الحرفة» من تحري الريا إذا 
كان بين الإسرائيليين بعضهم وبعض» آما مع غير الإسرائيليين» فلا بأس به ولا 
حرج فیه . 

كما لا تعترف هذه الثقافة بذلك المبدأ الخطر الشریر : أن الخاية تبرر الوسيلة» بل 
هي لا تومن إلا بالوسيلة النظيفة للغاية الشريفة » ولا تصل إلى الحق باطوض في 
الباطل . فان الله تعالی طیب لا یقبل إلا eo‏ 

ومن ثم لا نفصال في ثقافة الاسلام بين الأحلاق والعلم؛ ولا بين الأخصلاق 
والعمل» ولا بين GEV‏ والاقتصاد ولا بين الأخلاق والسیساست ولا بين 
الأنحلاق واطرب. 

الإنسانية: ومن خحصائص هذه الثقافة : الانسانية. فلحمتها وسداها: احترام 
الإنسانء ورعاية فطرة الانسان» وكرامة الانسان وحقوق الانسان» فهي 
تقوم على اعتبار أن الانسان «مسخلوق مکرم» من ربه : SY‏ کرمتا بتي ¿el‏ 


(۱) رواء ابن سعد في طبقاته والبخماري في الأدب الفرد؛ والحاكم رصححه ورافقه الذهيي ورواه 
البيهقي خي الشعب . كلهم عن أبي هريرة. وذكره في صبحيح الجامع الصغير (44 ۲۳)- 
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(الاسراء 6۷۰ وأن الله جعله في الارض خليفة» وأنه تعالی سخر له مافي 
السماوات وما في الأرض جمیعا care‏ وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . 

وهي تقوم على تكريم الانسان من حيث هو إنسان» بخض النظر عن جنسه أو 
لونه» أو لغته أو موطنه أو طبقتهء بل عن دينه نفسه» فهو مكرم بإنسانيته قبل 
دیانته . ومن الواقف الرائعة ما رواء البخاري عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قد 
مرت عليه جنازة ميت وهو جالس» فقام لها واقفاء ققيل له: إنها جنازة يهودي؟ 
فقال : «آلیست نفسًا؟». بلی» ولكل نفس في الإسلام حرمة ومکان(). 

العالمية: وما دامت ثقافة لكل إنسان» فلا غرو أن تکون ثقافة عامية النزع 
والوجهة» وقد عملت على تقريب الفوارق بين بني الإنسان» تلك التي فرقت البشر 
قديًا وحديئّاء ولهذا اشترك فيها عرب وعجم» بیض وسودء آغتیاء وفقراء» ملوك 
وسوقة» مسلمون ونصارى ويهود ومجوس» ولا تنافي بين انتماء هذه الثقافة إلى 
العروية والاسلام من ناحية» ووصفها يالعالمية من ناحية أخرى . فهي - کما قلنا- 
عالية النزعة والوجهة» مفتوحة لكل الجماعات البشرية» غير مغلقة على نفسهاء 
ولا متعصية ضد غيرهاء مثل الثقافة اليهودية المنغلقة؛ التي تقوم على تمجيد جنس 
خاص» وشعب معين» حتى وصفت الله سبحانه بأنه ارب A pu]‏ واعتبرت 
الشعب الإسرائيلي وحده ‏ کجنس - شعب الله المختار . 

أما ثقافتنا فهي وان کتبت بالعربية» وانطلقت من الإسلام» فالإسلام نفسه عالمي 
الرسالة» من أول یوم جاء يقول: WED‏ لاس ه (البقرة :۲۱) وغيرها لا ايأ 
أيها العرب» ویدعو إلى الله جرب العالمین )» (الفاتحة: ؟) وغیرها لا درب 
السلمین ولا رب العرب وحدهم" . ویعلن أن دعوته عامة لا خاصة : BULLY y‏ 
إلا Lo‏ للم مین (الأنبياء OV‏ 

التسامح: ومن دلائل هذه العالية وجود خصيصة «اللسامح» فيهاء وبرغم ظهور 
العتصر الديني فیها وغلبته علیها . ولکن الدین الذي قامت علبه يؤكد الإيمان 


(۱) انظر : حصیصة الإنسانية من كتابنا: «الخصائص العامة للإسلام؛ طبع مكتبة وهبة القاهرة. 
والرسالف بیروت. 


بيحقيقتين آساسیتین على غاية من الاهمية لتأثيرهما في فکر الانسان وسلوكه» 
وعلاقاته مع الآخرين» وهما: 

الاولی: أن اختلاف البشر في الأديان وغيرهما واقع بمشيعة الله تعالى المرتبطة 
بحکمته ولا یلك آحد أن يرد مسشيشة الله ويغير سننه في الكون. يقول 
تعالی: ولو شاء ربك تجعل lols‏ واحدة ولا o e‏ مختلفین 4189 إلا من 
رحم ريك ولذلك elle‏ 4 (هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹) . قال المفسرون: أي وللاختلاف 
والتنوع ن خلقهم . 

ألغائية: أن حسابهم على ما ضلوا فيه أو انحرفراء اما هو إلى الله يوم A‏ 
وليس إلى الناس الیوم» وقي هذا يقول الله لرسوله في شأن المخالفين : وإ فلذلك 
gt‏ واستقم GS‏ أمرت iy‏ تيع أهراءهم وقل آمنت بما أنزل dl‏ من كتاب Sly‏ 
لأعدل بینکم الله ریا Get Sy,‏ ولكم اعمالکم لا حجة بيا وبیتکم الله 
بجمع بیتا ify‏ ال peal‏ 4 ( الشورى : ۱۵). 

ولهذا وسحت الثقافة الاسلامية في رحابها الفسيحة: الادیان المختلفة» 
والأجناس الختلفة والالوان المختلفة» واللغات المختلفة» ولم تضق بدين» 
ولا عرق ولا لون ولا لسان. 

وکانت هذه الثقافة تجسد (التنوع) في إطار (الوحدة)» ولا غرو أن عاش في 
ظلها اليهود والنصارى والجوس وغيرهم من أهل الملل والتحل » غير مضيق عليهم 
في عقائدهم أو عباداتهم وشعائرهم . لهم ذمة الله وذمة رسوله» وذمة جماعة 
المسلمين . وهذا أصل كلمة fal)‏ الذمة) التي ینفر يعض الناس متهاء لأنهم لا 
يعرفون أصلها ولا مفهومها. 

ولم تعش هذه الأديان والعروق المختلفة على هامش الحضارة الإسلامية» بل 
ساهمت في شتی مجالات هذه الحضارة. 

ولم يفرض الإسلام على غير المسلمين الذين یعیسشون في كنفه وفي DAD‏ 
حضارته : آن يلزمهم بأحكام شريعته فيما يتعلق بخصائصهم الدينية» مثل الزواج 
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والطللاق ونحوها من شئون الأسرة» أو ما یسمی (الأحوال الشخصية) وجاء عن 
الصحابة في ذلك : آترکوهم وما یدینون. 

بل ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى أننا لا نفرض عليهم قوانينتا الجدائية » إلا إذا 
رضوا بهاء واسعدلوا في ذلك بقول الله تعالى : OBB‏ جاءوك فاحكم بیتهم أو 
أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيا ون حكمت فاحكم بتهم بالط 
إن له يحب المقسطين q‏ (المائدة: (EY‏ 

قارن هذا بما تفعله الیرم بض دول الحضارة الغربية» التي تفرض على المسلمين 
أن يخالفوا دينهم جهرة » وأن يعرضوا عن أحكام شرعهم وأوامر ربهم» cine‏ إذ 
لا u‏ القائمة» التي انبشقت عنها الأنظمة والقوانين» لفعات تخالف 
الأغلبية في عقائدها وقيمها وأحكامها. 

ولهذا يجد المسلم الملتزم بدینه حرجا في أنظمة الزواج والطلاق والميراث التي 
لا تتفق مع أحكام شريعته» ويفرض عليه القانون أن يطيعها ويضرب بشريعته 
عرض ¿il‏ 

ومثل ذلك بعض الأنظمة والتقاليد التي تنصل باللباس والزي والزينة وبعض 
ال ممارسات الرياضية» فبعض المدارس في فرنسا مثلا تفرض على الطالبة السلمة أن 
تخلع حجابهاء وهو فرض عليها من ربها . 

وكثير من المدارس - إن لم يكن كلها تفرض على الفتاة المسلمة السياحة في 
مسابح مشتركة بين الذكور والإناث» في حين يحرم دينها عليها ذلك 

وكذلك ضاقت فرنسا بإنشاء كلية أوروبية للدراسات الإسلامية لدخريج أئمة 
ووعاظ للجاليات الإسلامية الكبيرة من داخل أوروبا شرقها Og by‏ 


(۱) امتنعت السفارات الفرنسية في البلاد العربية بأمر من وزارة الشارجية عن إعطاء أي تأشيرة للعلماء 
والدعاة الذين دعوا ضور حفل افتتاح الكلية ؛ كما رفضت وزارة الداعلية إعطاء تأشيرات دخول 
لأبناء أوروبا الشرقية» الذين رغبوا في الدراسة بالكلية» مع مسيس حاجة شعوبهم إليهم . 
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هذا مع أن الاسلام لا یضیق على غير السلم قیما يعتقد أنه حلال» ولو لم يكن 
واجبا في دینه» مثل أكل الخنزير» وشرب الخمر» فالاسلام لا ينع غير السلم أكل 
gpl‏ وهو من الأطعمة المحرمة في الإسلام بنص القرآن . كذلك شرب الخمرء 
وهي أم الخبائث في الاسلام» ومع هذا لا يضيق على التصراني الذي أحل له دينه 
أكل ppb‏ وشرب الخمر» مع أنه لو ترك أكل ذلك الختزير وشرب الخمر هذه لم 
يكن عليه أي حرج في دينه . 

ومع هذا بلغت سماحة الإسلام إلى هذه الدرجة» حتی إن بعض أئمة المسلمين 
ومذاهبهم وهم الحنفية ‏ يرون أن من أتلف خنزیرا أو خمر! لنصراني » وجب عليه 
أن يضمن له قيمته . 

وب و ee‏ 
مع أن هذه الثقافة أو الحضارة أو الأمة كلها قائمة على أساس من العقيدة والدین . 


التنوع: ومن خحصائص هذه الشقافة «التنوع © ضهي ليست مسجرد ثقافة دينية 
لاهوتية» كما یتصور بعضهم. . إنها ثقافة واسعة متنوعةء فيها الدين بفروعه 
المتعددةء واللغة والأدب Lay‏ والعلوم الطبيعية والرياضيتة والعلوم 
الإنسائية» والفنون المختلفة . 

فيها فقه أبي حنيقة ومدرسة الرأي» وفقه مالك ومدرسة الأثرء فيها أصول 
الشافعي» وكلام ¿gr‏ وتفسير الطبري» ورواية اليخاري؛ وأدب 
الجاحظ» ومعجم الخليل» ونحو سیبویه» وبلاغة عبد القاهر» وطب ابن سيناء 
وشعر المتنبي » ومقامات اعحريري » وبصریات ابن الهيثم » ورياضيات البيروني» 
وتصوف الغزالي» وفلسفة ابن رئسد» وتحلیل ابن حلدون» وخط ابن مقلة 
والحان للوصلي. . 

فيها ابن حنبل من العراق» وابن تيمية من الشام؛ وابن طفیل من الأندلس وابن 
آبي زید من تونس» وابن العربي من الغرب» وابن حجر من مصر. واین الوزیر من 
الیمن» والشيرازي من إيران» والزسخشري من خوارزم» والدهلوي من الهند» 
وجلال الدين الرومي من تركيا. 

فیها سلفية ابن تيمية» وصوفية أبن عربي . 
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فيها ظاهرية ابن حزم» ومقاصدية الشاطبي . 

قیها عقلانية الفلاسفت والتزام الفقهاء. 

فيها اجتهاد الجددین ۰ وتزمت القلدین . 

فيها الكتب المقروءة التي امتلاأت بها المكتبات» والصور الشهودة التي ازدانت 
بها المسوامع والمدارس والقصور (الأموي في دمشق» والحمراء في الأندلس» 
والأزهر في مصرء والسلطان أحمد في إستانيول» وتاج محل قي الهند) . 

إنه التتوع الشامل أو الشمول المتنوع . 

وما ينبغي التنبيه عليه هنا : أن تراثنا الشقافي - لشموله وتنوعه وواقعیته نواه 
يحوي من المفردات الثقافية ما لا يصح أن يكون مصدرا لتوجيه عموم الأمة» 
وتثقيف ناششتها بنين وبنات . 

فنحن نرى في هلا التراث: 

صلاح أهل السلوك وخلاعة أهل البطالة . 

ری فيه : زهديات أبي العتاهية وشمريات أي نواس . 

نرى فيه : مرثيات الخنساء ومجون ابن أبي ربيعة . 

نری قيه «نهج البلاغة)» و#ألف ليلة وليلة». 

نرى فيه : صوفية انيد الملتزمة » وشطط A‏ وابن سبعين! 

نری فيه : استقامة أهل الاتباع» وانحراف fal‏ الابتداع . 

ونرى فيه : مقولات الفرق المختلفة من أهل الملة» والقرق المنشقة عن الملة . 

هذه الجوائب من التراث لا نستطيع أن ننکرها» ولا أن نحذفها: وهي مجال 
لدراسة المتتخصصين» وموازناتهم العلمية» كما أنها مجال لقراءات اللخاصة» الذين 
لا يخشى عليهم من التأثر بشططها وتطرفاتها . 

ولكن الذي يجب أن نعول عليه في التثقيف والتوعية» وفي التعليم والتربية: 
هو الثقافة المعتدلة» المعبرة عن رسالة الأمةء وعن هويتها ومقوماتها وخصائصها 
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الذاتية . والتي تفتضینا أن ندتفي أفضل ما في تواثنا» وتأخذ من كل شيء حسنه» 
كما قال تعالی : Bp‏ عباد COP‏ الذین یستمعون القول Ona‏ اه و 
ual‏ هداهم الله رت هم وا الاب » (الزمر: ۰۱۷ OA‏ 

الوسطیة: یکمل خحصيصة «التنوع» خحصيصة أحرى هي #الوسطیتة» أو 
«التوازن» . فهذه الثقافة تمثل النهج الوسط. للامة الوسطء بين إفراط الأم المختلفة 
وتفریطها. ومح أن الطرفین قد يوجدان داخلها» لا أن الصبغة العامة لهاء والطابع 
الغالب عليها هو الوسطية» التوازنية» المستمدة من وسطية الاسلام» ووسطية آمته: 
Y‏ وکذلك A Sar‏ وَسْطًا q‏ (البقرة OVEN‏ 

تجد هذا واضحا في الوسطية التوازنة : بين العقل والوسي» بين المادة والروح» 
بين الحقوق والواجبات بين الفردية واماعية» بين الالهام والالتزاي بين اللص 
والاجتهاد» بين افنال والواقع» بين الثابت والمتحول» بين استلهام الاضي والتطلع 
إلى الستقیل . 

التکامل: ومن حصائص هذه الفقافة أيضمًا: التکامل» التکامل فیما بين بعضها 
وبحض » فالثقافة اللغوية تخدم الثقافة الدينية» وهذه تغذي الثقافة الانسانية» وكل 
هذه تستفید من الثقاقة العلمية. 

ومثل ذلك تكاملها مع الثقافات cs Y‏ فهي لا تدعي انها تشی كل شيء من 
عدمء وتيدأ رحلة الثقافة من الصفر بل أعلنت نصوصها المقدسة أنها جاءت متممة 
لا كان قبلها لا مبتکرق مكملة للبناء الذي بدأه رسل الله من قبل » مصححة 
للمسيرة التي داخلها بعض التحريف أو الانحراف . ولهذا قال رسولها عليه الصلاة 
والسلام : «إغا بعشت AN‏ مكارم الأحلاق». فهو متمم لا مبتسدئ» ومكارم 
الأخلاق لم تقطع جذورها من الدنیا؛ بل هي موجودة» وإن كان فیها قصور أو 
نقص» ومهمته أن يتممها ويكملها. 

وموقف الثقافة الإسلامية مع الثقافات الأخرى كموقف نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم مع النبوات الأخرى» والذي عبر عنه الحسديث الصحیح : «إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي. كمثل رجل بنى بيتا قأحسته وأجملهء إلا موضع لبنة من 
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زاویة» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له ویقولون: هلاً وضعت هذه 
اللبنة؟ ! فأنا اللبئة » وأنا tered alt‏ 

ومقتضى هذا التكامل الذي اتصفت به الثقافة الإسلامية» آنها لا تجد مانعًا 
شرعيًا يمنعها من اقتباس الحكمةء والعماس العلم التافع» والعمل الصالح عند 
غيرهاء ولو کانوا خصومها . وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه : «الكلمة 
اشکمة ضالة المؤمن» فحيث وجدها فهو أحق بها" , 


وقد طلب الرسول الكريم من أسرى المشركين الذين يحستون الكتاية» ولم يتيسر 
لهم دفع القدية في غزوة «بدر» أن يفدوا أنفسهم بتعليم كل واحد متهم عشرة من 
أولاد المسلمين الكتابة حتى يحذقوا””» فتعلم منهم عدد کان منهم زيد بن ثابت 
كاتب الوحي. وأحد علماء الصحابة رضي الله عنهم . 

الاعتزاز بائذات: ومن حصائص هذه الثقافة: آنها تعتز بذاتيتها وتيزها عن 
غيرهاء بمصادرها الربانيةء وغاياتها الإنسانية» ووجهتها العالمية» وصبغتها 
الأخلاقية» وأنها وقفت ضد العصبيات الجاهلية: من التمييز بين بني الانسان 
بعروقهم أو بأثوانهم؛ أو بأنسابهم» أو بألستهم أو بطبقاتهمء وأنها ضمت في 
رحابها شمویا ذابوا في كيانهاء وكونوا جميعا نسيج أمتها. 

واعتزاز هذه الثقافة بذاتيتها أو أصالتهاء جعلها ترفض أن تذوب في غيرهاء 
وتفقد خصائصها ومكونائهاء وتتنازل عن رسالتها العالمية الهادية» لتسير في ركب 
(التغريب) أو (العولة) أو (التطبيع). فوضعها أبدا أن تكون رأسا لا ذیلا» وسيدا لا 
تابصا. وطريقها داتسا هو #الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم غير 
ا مغضوب عليهم ولا الضالين. 


() متقق عليه من حديث أبي هريرة» كما في (اللؤلؤ والرجان فيما اتغق عليه الشيخان) حديث رقم 
(۱:۷۳). 

(۲) رواه الترمدي في آبواب العلم عن أبي عريرة (IAN)‏ وقال : حدیث ریب » وذکر أن فيه راویا 
يضحف في الحديث من قبل حفظه . ورواه ابن ماحه في الزهد CENT)‏ 

(۲)رواه أبن سعد عن الشعبي مرسلا كما في العلیقات : ۰۲۲/۱ طبع پیروت , 

(5) انظر: کتابدا (الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة) ص ۱۲۔۲۳ . 
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ar‏ خقافتنا 


« دلائل الانفتاح قي الثقافة الاسلامية 
@ المسلم يلتمس الحكمة من أي وعاء 
» ثقاقة ترحب بالحوار 


Ue‏ تؤمن بالتجديد 


rr 


الانستاح في خقافتتا 


ويتعين علیدا هنا أن نجيب عن هذا السؤال الکبیر حول طبيعة ثقافتنا : أهي BLS‏ 
منغلقة متقوقعة على نفسها كما قد يفهم من اعتزازها بذاتهاء pl‏ هي BUS‏ متفتحت 
تأخذ كما تعطي ؟ 


BLA HL‏ لا يناهي الانطتاح بضوايطه: 

وأود أن أقرر هنا حقيقة مهمت قد تخفی أو تلتبس على کثیرین؛ وهي : أن 
اعتزازتا بشقافتناء العبرة عن هويتناء ورفضنا الذوبان في الآخرين؛ ومقاومة 
تيار( العولة) أو(التطبيع) أو(التغريب» الغازي لعقل الأمة وضميرهاء لا يعني 
(الانغلاق) عن ثقافات الآخرين» وإقفال الأبواب كلها دون أي استفادة مما لديهم 
تما قد ینفع من حق . 

فقد جرت ستة الله أن يتخلل الباطل بعض الق الذي Y‏ إليه الا أولو 
البصاثر» الذي يستلونه استلالا من بين ركام الباطل» ولا يمنعهم اتصاله آوامتزاجه 
بالباطل OF‏ یقتیسوه ويتتفعوا به . 


دلائل الاتمتاح في الثقافة الاسلامية: 

وبهذا نقرر أن الثقافة الإسلامية ليست ثقافة منغلقة» بل هي لأصالتها وقوتها 
منفتحة على الثقافات بضوابطهاء كما أن المسلم ‏ مع اعتزازه بثقافته ورسالته - 
منفتح على الثقافات الأخرى» del‏ منها ويدع» وفق معايير راسخة عنده . 


ولهذا الانفتاح في ثقافتنا مظاهر تنبى عنه ودلائل تدل عليه» من آصول دينناء 
ومصادر شريعتنا» ولیس مچرد دعوی تدعی © لیتباهی بها. وستذکر هنا من هذه 
الأدلة ما يكفي لتأصيل هذه المقولة من الناحية الشرعية . 


القرآن مصدق مهیمن: 

ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجلناه جاء -كما قرر هو - مصدقا لا بين يديه من 
الكتاب » ومهیمنا عليه ay sf ٠‏ الکتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من 
الكتاب ومهیمنا عليه فاحکم بینهم la‏ أنزل الله ولا el al AS‏ عم Bee‏ 
من الحق > (المائدة AEA:‏ 

على معنی أن القرآن جاء مؤكدا لما جاءت به الکتب السابقة من AN‏ والعقائد 
والاصول التي لا تختلف فیها الأديان» وهي التي نزل فیها قوله تعالى : شرع کم 
مَنَ الدین ما وص به توحا واّدي أوحينا یلك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعیسی 
أن آفیمواالاین ولا توا فيه 6 (الشورى :۱۳). 

كما جاء القرآن مهيمنا على تلك الکتب» أي مص ححا لا وقع فيها من تحريفات 
وأشطاء e‏ ونافيا ما اعتراها من أباطيل» ومن سوء التأويل . 

ومن هيمنته عليها أنه جاء متمما لهاء مرتقيا بالبشرية إلى أبلغ مدى تستطيع 
الوصول إليه» في زمن الرسالة الخاتمة؛ التي ليس بعد نبيها نبي» ولا بعد كتابها 
کتاب . 

ومن هنا جاء الاسلام في أصل رسالته لیتمم ويبني ؛ لا ليلخي ویهدم؛ إلا ما كان 
من باطل . 

وفي اسدیث الشريف : (إنها بعفت لأقم صسالح الأخلاق» أو«مكارم 
Gre‏ 
(۱) رواء ابن سعد والبخاري في الآدب الفرد والحاكم والبيهقي في الشعب» وذکره في صسیح الجاع 

الصفیر(4 ۲۳), 
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ولا غرو أن قرض الإسلام على السلم أن يؤمن بكل كتاب أنزل» وبكل نبي 
أرسل» ولا يقبل إيانه» ولا يصح إسلامه إلا بهذا: آم الرسول بما أُنزل یه من 
ره والمؤمنوث کل آمن aly‏ وملانکته وكتبه ورسله لا فرق بین آحد من رسله وقالوا 
Es‏ وأطعنا غفرانك رب Ll,‏ المصیر ‏ (البقرة: ۳۸۵). 


الرسول آبقی الصالح من أحوال الجاهلية: 

ولقد علمتا من سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ومن سنته : أنه لم يلغ کل ما 
كان عليه العرب قبل الإسلامء بل ألغى الفاسد» وأبقی على الصالح من أعرافهم 
وعقودهم ومعاملاتهم . 

حتى إننا ad‏ عبادة مثل الحج أبقى الإسلام على الكثير من مناسكها التي توارثها 
العرب من ملة إبراهيم » مثل الطواف والسعي بين الصفا والمروة وغيرهاء 
Lm‏ منها ما يخالف عقائد الاسلام وقيم الاسلام مثل قولهم في التلبية : لبيك 
لا شريك لك » إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك . يعئون الأصتام . 

كما أبطل الطواف بالبيت في حالة العري» كما كان بعض العرب يفعلون» 
يقولون: لا نطوف ببيت الله بثياب عصيئا الله قيها! 

وفي الزواج كان عند العرب أربعة أنواع من الأتكحة» ذكرها البخاري عن 
عائشة» فأبطل الإسلام ثلاثة منهاء وأبقى واحداء هو الذي عليه عمل المسلمين 
إلى اليوم . 

وفي البيع كانت لهم أنواع من البیوع فيها كثير من الغرر A‏ وتفضي إلى 
النزاع فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ما عداها من الببوع. 

وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ابنة حاتم الطائي » لأجل ما عرف عن أبيها 
من جود وقري للضیف. ومكارم الأخلاق. 


مشروعية اقتباس ما لدی الأمم: 
ومما له دلالة هنا: ما ذکره العلماء من جواز اقتياس ماعند الآخرين من أعراف 
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وأعمال وأنظمة ومشروعات يكن أن تفع السلمین؛ ما دامت لا تتعارض مع 
عقيدتهم أو شریعتهم أو قیمهم AN‏ 

فقد اقشرح بعض الصحابة على الرسول أن یتخذ Ele‏ كما يفعل الملوك 
وغيرهم» يختمون به کتبهم ورسائلهم» وذلك حون أراد أن يكتب إلى آاس من 
الأعاجمء فقيل له : إنهم لا پقبلون كتابا إلا عليه خاتم! فاتخذ LA‏ من فضة نقشه 
(محمد رسول OCA‏ 

وقالوا: إن سلمان اقرح عليه حفر الخندق في غزوة الأحزاب» قعمل مشورته» 
وحين رأته قريش وغطفان قالوا: ما كانت هذه مكيدة لتكيدها العرب. 

واقثرح علي عمر ندرین الدواوین؛ تأسیا elo‏ مضارت فاست هاب لا 
اقترح عليه . 

ومثل ذلك استسجابته رضي الله عنه لعمل تاريخ للمسلمین» فاختار أن تکون 
بدايته الهجرة النبوية» بدء إقامة للجتمع السلم وتکوین الدولة الاسلامية . 
شرع من قبانا؛ 

وما پذکر هنا: ما قرره الأصوليون حول (شرع من قبلنا) حين يذكر في القرآن أو 
الستة : هل يعتبر دليلا يستنبط مده الحكم الشرعي أو لا؟ والقول الراجح: إنه دليل 
معتبر مالم یأت في شرعيا ما پسبخه . ولا فلماذا ذکره القرآن؟ ۱ 

ومن هنا استدلوا على ضرورة اتصاف الرشحن للأعمال و الوظائف بالقوة 
والأمانة ممّاء أخذا ما ذکره القرآن من قول ابنة الشيخ الكبير : a SED‏ 
cab‏ استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 (القصص :055 . 

وكذلك استدلوا پیخرق الخضر للسفينة التي كان یلکها مساکین يعملون في 
«peal‏ أراد أن يعيبها يذلك» فتنجو من غصب الملك لها" و هذا ما استنبطوا منه 
قاعدة شرعية مهمة جدا» وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين . 


(1) رواه البخاري في كتاب اللباس LOA Y)‏ عن أنس »و مسلم في اللباس ‏ وأصحاب السان . 
۲2) يشير إلى قوله تعالى على EL‏ لمساكين ah yoy‏ فاردت Geel‏ 
وکا a‏ سفن Cab‏ (الكهف :0/9 . 
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وقي سورة یوسف مثلا: أحكام كثيرة» استنبطها منها العلماء» كما في قوله 
تعالی على لسان یوسف : قَالَ تزرعوت سبع سنین دبا ما حصندثم فذروه في ستله 
إلا قليلاً مَمَا 0358 (یوسف : EY‏ 


قال الامام القرطبي : هذه الآية أصل في القول بالصالح الشرعية» التي هي 
حفظ الأديان والتفوس والعقول والأتساب والاموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء 
من هذه الأمور فهو مصلحة» وكل ما يفوت شيئا منهاء فهو مفسدت ودفعه 
مصلحة. ولا حلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية 
ليحصل لهم السسکن من معرقة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة 


كما استنبط العلماء من قول يوسف للملك : «إ اجعلبي على خزائن SAID‏ 
حفيظ عليم 6 (يوسف: 00( مشروعية طلب الانسان للولاية de‏ أنه لها 
أهل » وأن لا آحد يتقوم مقامه في العدل و الاصلاح» و توصيل الفقراء إلى 
حقوقهم» فرأى ذلك فرضا متعينا ¿Paso‏ 

كما أخحذ ابن تيمية وغيره من الآية الكرية جواز تولي المسلم بعض المناصب 
والأعمال لسلطان کافر أو ظالمء إذا كان يرى في نفسه أنه قادر على إقامة العدل» 
وإزالة الظظلم» ومقاومة الفساد» أو على الأقل تقليل شرهماء بقدر المستطاع©. 


المسلم يلتمس العمكمة من أي وعاء خرجت: 


إن المسلم ليس كما يتصوره أو يصوره بعض الناس -إنسانا متقوقعا منغلقا على 
نفسه + قد وضع على عيئه غشاوة فلا یری شيئا خارج محيطه » وسد أذنيه فلا يسمع 


(۱) تفسير القرطبي ج۱۳/۹ » طبعة دار الكتب الصرية, 

(؟) انظر : القرطبي : ۱۳/۹ انظر ؛ القرطبي: ۲۱۷۰۲۱۵/۹ 

(۲) انظر فتوی ابن تيمية في كتابنا (أولويات الحركة الاسلامیة) ملحق رقم (۲) ص ۲۰۲۰۲۰۲ نشر 
مکتبة وهبة بالقاهرة» و کذلك في کتابنا (من فقه الدولة في الاسلام) طبعة (دار الشروق) بالقاهرة . 
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إلا لشیوخه وأغلق على عقله بقفل محکم» فلا يفتحه لشيء» غير ما لقنه» وان 
قام عليه برهان العقل» أو دليل الحسء أو سلطان الواقع . 

إن المسلم الق قد تعلم من كتاب الله ومن سئة رسول الله أن GAN‏ یلتمس في 
آفاق الكون وفي آغوار النفس أو في عبر التاريخ كما قال تعالى : <( وفي PI‏ 
یات ED ind poll‏ رفي آنفسکم أفلا y e‏ (الذاريات :۲۱-۲۰) 8 ستريهم 
تتا في الآفاق وفي AR‏ (فصلت : COW‏ ولم by pa‏ 
في مَلَكُوت السّموات والأرض وما GE‏ الله من شيم © (الأعراف: 188). 

كما تعلم أن الحق قد ينطق به غير المؤمنين» ويؤخذ عنهم» بغض النظر عمن 
قاله» فالعبرة با قيل» لا يمن قال . 

وقد نقل القرآن بعض كلمات تعبر عن الحقيقة من أناس لم يكونوا مؤمنين» كما 
رأينا في قول ملكة سبأ في وصف المستحمرين إذا دخلوا بلدا AO‏ 
N‏ (الدمل TE:‏ فهي 
ترید: إذا دخلوعا فاقحین مستحمرین. فهم يفسدون البلاد ويذلون العباد. 

ونقل القرآن عن امرأة العزیز قولها حين حقق معها الملك في قضية یوسف Pp‏ وما 
بر تقي by‏ التفس HOU‏ بالسرء إلا ما رحم Oy‏ بي غَفُورٌ رحیم ي 
(یرسف : ۵۳) حتی إن بعض الفسرین استکثروا ذلك علیها وقالوا: إنه من کلام 
يوسفء والسیاق قاطع بأنه من کلام المرأة. 

وقد علمتا القرآن الكريم من خلال قصصه التي يسوقها عبرة لأولي الألباب : أن 
الإنسان من قديم الزمان تعلم من غراب» وأن نبي الله سليمان استفاد من هدهد» 
بعض ما لم يكن يعلم . 

ففي قصة ابني آدم» التي رأينا فيها الاخ الشريرء يقتل آخاه اير ظلما وعدواناء 
ثم يحار في دفن UF NERS) ctr‏ ینحت في الأرض لیربه كيف يُواري سولءة 
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أخيه قال يا ویاتی أ آعجرت أن أكون مفل هذا راب PAR:‏ سوءة آضي 4 
(الائدة : ۳۱). وبهذا تعلم الانسان كيفية دفن آلوتی من الغراب . 
وقي قصة سايمان مع ملكة سيأ فقال ما لي لا رى الهدهد آم OS‏ من 


- موق 


الْعَائيينَ زفق Clas reset‏ شدیدا أو لأذبحته أو لي 
کت غير بيد فقال أحطت دیما لم تحط به وجك من اس 
pall)‏ :۲۰ -۲۲). 

وعکذا تلقی سليمان عليه السلام هذه العلوسة من هذا الطائر (الهسدهد) 
واصبحت مثلا لكل كبير يتعلم من صغير» حیث يقول التلميذ لشیخه : لست أعظم 
من سليمان» ولا أنا أقل من الهدهد! 

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأصدق كلمة قالها شاعرء كلمة لبيد بن 
ربيعسة : ألا کل شسيء ما خلا الله باطل Ve‏ وهذا مطلسع قصيدة للبیسد قالها 
في الجاهلية. 

بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة حين أوصاه الشيطان 
بقراءة آية الكرسي : «صدقك وهو ON gS‏ 

حتى الشيطان يكن أن يقول الصدق و يتعلم منه المسلم الملتزم إذا عرف صدقه . 
والمؤمن البصير هو الذي ييز الصدق من الكذبه. والحق من الباطل » والطيب 
من الخبیث . 


وقد روى الترمذي وابن ماجة من حديث ضعيف : «الكلمة الحكمة ضالة الومن 
ST‏ وجدهاء فهو أحق الئاس Ago‏ 

والحديث ضعيف الاستاه من غير شك » ولكن chins‏ صحيح » ومقبول عند 
المسلمين» ومعمول به. 


Gate )(‏ عليه عن أبي هريرة . اللؤاؤ و اارجاد فيما اتفق عليه الشيخان (۱4۵4). 
(۲) رواه البخاري في بده GUL‏ عن أبي هريرة ۰۳۲۷۵ 
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وقال علي رضی الله عنه : العلم ضالة المؤمن» فخذوه ولو من آيدي المشركين. 
وينطيق هذا آکثر ما ینطبق على نائج العلوم الطبيعية والرياضية» التي لا تصطبغ 
عادة بعقائد أصحابها ولا قيمهم ومغاهيمهم عن الانسان و الحياة والکون» لأتها 
قوانين كونية عامة ينتفع بها المؤمن والكاقرء و يخضع لسنتها البر والفاجر. 

ومن هنا لم يجد السلمون حرجا في عصورهم الذهبية أن يقتبسوا العلوم 
الكونية» من الطب و التشريع والفلك والفيزياء والكيمياء و الرياضيات وغيرهاء 
من أم افضارات القديةء كاليونان و الفرس والروم ولاسيما POU gall‏ . 

ولا غرو أن استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من أسرى المشركين في غزوة 
بدر» من كان يحسن الكتابة منهم في مسحو أمية عدد من المسلمين في 
المديئة » وتعلیمهم القراءة و الكتابة» و جعل ذلك فداءهم من الأسرء و كان من 
الذين تعلموا على أيدي هؤلاء : زيد بن ثابت کاتب الوسي. وأعلم الصحابة 
¿(E A st‏ 

كما انتشرت بين المسلمين هذه الحكمة : «اطلبوا العلم ولو بالصین» حتى شاع 
بين بعض الناس أنها حديث» وما هي بحديث» ولكن معناها صحيح ومقبول لدی 
الكافة» فالعلم يطلب حيث يوجد» ويطلب من أهلهء ولو بأقصى الأرض . 

ولهذا رأينا علماء الصحابة مثل علي وابن مسعود وعائشة وابن عباس وغيرهم 
يستشهدون بشعر أهل LAU‏ حتى إنهم يستشهدون به في تفسير الق رآن الکرم . 


المنافق قد يقول كلمة الحق: 
لقد علم الإسلام السلم أن ينظر أبدا إلى مضمون القول لا إلى قائله» فالمبطل قد 
يقول الحق» والمحق قد ينطق بالباطل» والكذوب قد يصدق يوما. 
وقد روى gh‏ داود في سئنه عن معاذ بن جیل رضي الله عنه كلمات مضيكئة 
اقتبسها من مشكاة النبوة . قال فیها : إن المنافق قد يقول كلمة الحق. كما يحذر من 
O)‏ رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱/ ۱ ۱۲)- 
(۲) انظر كتابنا' (الرسوق و العلم) صن ۵۷ . 
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بات e‏ ویحسن بي أن أسوقها لا فیها من الفائدة والعبرة من صحابي 
وصفه الرسول الكريم بأنه أعلم أصحابه بالحلال Poi dts‏ قال رضي الله عنه : 

#إياكم وما ابعسع» OP‏ ما أبتدع ضلالة» وأحذركم زيغة اطکیم» فان الشيطان 
قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم ء وقد يقول المنافق كلمة الحق!». 

قال يزيد بن عميرة راوي هذا الأثر» وكان من أصحاب معاذ: قلت لمعاذ: وما 
يدريئي ‏ رحمك الله أن الحكيم يقسول كلمة الضلالة وأن المنافق قديقول 
كلمة الحق؟ 

قال : bgt‏ أجشب من كلام الحكيم الشتهرات (وفي رواية المشتبهات) التي 
يقال لها ؛ ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك case‏ فإنه لعله أن يراجع . وتلق الق إذا سمعته 
فان ملي الحق ورا . 

فقوله؛ وتلق اق ؛ فإن على الحق نورا. يعني : وإن صدر من المنافق» فان التور 
الذي يكسو الحق» يشير إليهء ويدل عليه ولا يخفى على أولي الألباب: الذين 
بردون كل شيء إلى ما أنزل الله من الكتاب والميزان . 


السام كالنجلة 
إن المسلم اطحق ليس ذنبا أو إمعةء يسير وراء الناس حيث ساروا » perdes‏ 
ما خمبث وما طاب» ولکنه يتطلع ويتوق ویرنو دائما إلى الأحسن من كل شيء۰ 
وقد أثنى الله تعالى على الهدیین العقلاء المبشرين من عباده» فقال : فإ فبشر عباد 
Gull D>‏ يستمعوت القول یعون آحسته Guill a‏ هداهم الله وأولتك هم 
Gath‏ (الزمر AAW:‏ ۱ ۱ 
وهلا شأن السلم مع الثقافات واحضارات إنه يأخذ أحسن مافيهاء ویضمه 


Bones وواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أنس ضمن‎ ay 
.)۸۹۵( وذکره في صحیح الخامع الصغير‎ 
LEN رواه آبو داود في کتاب الستة باب لزوم الستة برقم‎ )( 
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إلى ماعنده» ويضفي عليه من روحه ما يفقده جنسيته الأولى» ويغدو جزءا من 
منظومة السلم الثقافية . 

af‏ آشبه في صلته بالشقافات المتنوعة » بالنحلق التي تعمل She‏ وحي ربها 
إليهاء وإلهامه إياماء تتنقّل بين الأشجار والأزهارء تأكل من كل الشمرات الطيبة» 
سالكة سبل ريها ذنلا» ثم قتص ما تأكله وتهضمه وتتمثله» ثم حوله إلى شراب 
يخرج من بطونها مختلفا ألوانه» فيه شفاء للناس . 

وقي الحديث النبوي: المثل المؤمن مثل النحلةء لا تأكل إلا طيّباء ولا تضع 
إلا mb‏ 

وهکذا يستطيع المسلم الناضج الراسخ في he]‏ وعلمه: أن يقرأ ما شاء من 
الفلسفات. ويطلع على ما شاء من الثقافات» ومنها الثقافة الغربية الحديثة؛ ثم 
يقتبس منها ما يلائم عقيدته ومفاهيمه عن الوجود وعن المعرفة وعن القیم؛ وما 
يتفق مع نظرته إلى الألوهية وإلى الكون والإنسان والحياة والتاریخ . 

فهو يأل ما del‏ عن بينة . . ويدع ما يدع على بصيرة . 

يستطيع المسلم الحق أن يقتيس ما يراه حقا من المنهج الشكي لديكارت » ومن 
مثالية هيعجل » ومن مادية مارکس» ومن وضعية کونت» ومن نشوئية دارون» ومن 
تحليل فرويد» ومن مجتمعية دوركاي » ومن واجبية كانت» ومن تطورية سبنسر» 
ومن سدسية برغسون» ومن براغماتية جيمس » ومن عقلانية راسل e‏ ومن تشاؤمية 
شبنجلر» ومن تفاؤلية توينبي» ومن وجودية سارتر. 

يأخذ من هؤلاء ومن غيرهم ما يلائمه » ويلع ما لایلاتمه دحل هذا كله في 
مصفاة عنده للتنقية والتمييز» فيأحذ ما صفا من كل شوبء ویدع الشوائب 
والرواسب والكدورات» فموقفه موقف التخیر المميز بين ما يقبله ويعرفه منطق 


OY)‏ رواه الطيراني واين حبان في صحيحه عن أبي رزین . ذكره في صحيح ll‏ الصغير COREY)‏ وله 
شاعد من حدیث عبد الله بن عمرو» رواه آحمد والحاكم «Vo JO‏ ۲ ۷) وصححه ووافقه الذهبي . 
وانظر : (الاحسان) الحديث CY EV)‏ وتحلیق السقق عليه . 
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العقل» ومنطق الدين» ومنطق العلم وما لا یقبله ولا يعرفهء فهو يرحب 
با لمعروف» ويعرض عن التکر . 

إن رفضنا للنظرية الكلية لبعض ce ga‏ مثل دارون أو كونت أو ماركس أو 
فرويد أو دوركايم» لا يعني أن يكون كل ما قالوه باطلا» فليس هذا من طبيعة 
الاشیای ولا من سان الله في البشر» ولهذا لا مانسع أن يجد السلم في هذه 
النظريات بعض ما يفيده في تفسير بعض القضايا أو حل بعض المشكلات النظرية 
أو العملية. 


إن المسلم إذا بلغ درجة من التضح والرسوخ لا يخشى عليه من أية مذاهب أو 
فلسفات يطلع عليهاء كما لا يخشى على السباح الاهر» والغواص المتمرس» من 
نزول البحر أو السباحة فيه . Le}‏ يمخشى فقط على من لا يحسن السباحةء أو قليل 
la‏ حاض اللجج وهو غير متهیی لملاقاتها . 

كما أن السباح البصير chy‏ بنفسه عن مواقع «hl‏ والدوامات البحرية التي 
تبتلع من يقترب منهاء مهما تکن مهارته» فهي كالوحش الفاغر فاه. أشبه باطیتان 
الكبيرة وأسماك القرش ونحوها مما لا طاقة للإنسان به. 

ومن هنا يستطيع المسلم المتدمكن والمؤمن القوي أن يقرأ فلسفات الغرب » ويطلع 
على آراء فلاسفته» رغم اخحتلاف مدارسهم» وتباين توجهاتهم» ویأعذ منها 
ویدع » وفقا لسلماته الدينية والعقلية» دون أن يحكم في ذلك هوى متبعاء أو 
تقليدا ساتد!ء أو ظنا لا يقوم على يقين» ولا يغني من الق شیثا. 

ليس من LA‏ ولا من الصواب إذن أن نرفض- باسم الإسلام و بمنطق 
شريعته ‏ الحقيقة » لأنها وجدت بين ثنأيا الاباطیل» كالذي يرفض كل حكمة أو 
موعظة وجدت في كشب اليهود أو النصارى » أو وجدت في كتب الفلاسفة الماديين 
المتكرين للألوهية أو للنبوة أو للبعث. أو غيرهم من الفلاسفة و العلماء أصحاب 
النظريات الختلفة في تفسير نشأة الكون أوقي تفسير السلوك أو في تفسي 
التاريخ »أو غير ذلك ما يتنافى مع وجهة الدين و فلسفته أو مع شريعته وأحكامه. 

وقد شكا الإمام الغزالي قدها من هذه الافة : آفة رد الحق إذا وجد في كتب آهل 
الباطل . واعتبرها آفة عظيمة (إذ cub‏ طائقة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان 


to 


مدا في كتبهم. و مزوجا بباطلهم» ينبغي أن mn‏ ولا le sh‏ يسمعوه لا 
إلا منهم » فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل » OY‏ قائله مبطل » كالذي يسمع من 
النصرائي قول :لا له إلا الله» عيسى رسول الله» فینکره ویقول : Wek‏ كلام 
نصراني» ولا يتوقف ريثما يتأمل أن التصراني : کافر» باعتبار هذا القول» أو اعتبار 
إنكاره نبوة محمد . عليه السلام ‏ فان لم يكن VEGAS‏ باعتبار إنكاره» فلا ينبغي آن 
يخالف في غير ما هو به کافر » ما هو حق في نفسه وان كان Cie Cal‏ عنده . 


والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب» رضن الله عنه؛ حيث 
قال : «لا تعرف الحق بالرجال ؛ بل اعرف الحق» تعرف أهله) , 

والعاقل یعرف الق ثم ينظر في نفس القول» فإن كان حقًا قبله سواء كان قائله 
د ف ماك ادي و ی بر 
عاًا بان معدن الذهب : الرغام( . ولا سس على المسراف Uf‏ أدخل يده في 
كيس القلاب؛ واننزع الإبريز الشالص» من الزيف والسهرج» مهما كان واثقًا 
ببصيرته) وإغا يزجر عن معاملة القلاًب القروي» دون الصيرفي البصير »و نع 
من ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق» ويصد عن مس الحية الصبيء دون 
المزم البارع. 

ولعمري» نا غلب على أكثر GLU‏ ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة» وكمال 
العقل» في تمييز الحق عن الباطل » والهدى عن الضلالة» وجب حسم الباب في 
زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلالة ما أمكن؛ إذ لا يسلمون من الآفة الثانية 
التي سنذكرهاء وإن سلموا عن الآفة التي ذکرناها . 

ولقد اعترض على بعض الكلمات البثوثة في تصائيفناء في أسرار علوم الدين» 
طائفة من الذين لم تستحکم في العلوم سرائرهم» ولم تنفتح إلى أقصى غايات 
المذاهب بصائرهم . 

وزعمت : أن تلك الكلمات من كلام (الأوائل)"» مع أن بعضها من مُولّدات 
الخواطرء ولا يبعد أن بقع JULI‏ على MES‏ 


)١(‏ الرغام: التراب. 
(۲) يقصد ب(الأوائل». الفلاسفة القدماء. 
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وبعضها يوجد في الکتب الشرعية. 

وأكثرها موجود معناه في کتب الصوفية . 

وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم» فإذا كان ذلك الكلام معقولا في نفسه مؤيدا 
بالبرهان؛ ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة» فلم ينبغي أن يهجرء أو ينكر؟ 

فلو فتسنا هذا الباب» وتطرقنا إلى أن نهسجر كل حق سبق إليه خماطر مبطل لزمنا 
أن نهجر كثيرا من احق » ولزمنا أن نهجر جملة آيات من القرآن؛ وأخبار الرسول» 
وحكايات السلفب؛ وكلمات اطکمای والصوفية: OY‏ صاحب كتاب (إخوان 
الصفا) آوردها في كتابه» مستشهدا بها ومستدرجا قلوب الحمقى بواسطتها 
إلى باطله» ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج المبطلون السق من أيديناء بإيداعهم إياه 
في كتبهم . 

وأقل درجات العالم: أن یتمیز عن العامي الغمر؟۰ فلا يعاق العسل وان 
وجده في محجمة الحجام » ویتحقق Ob‏ الحجمة لا تغير ذات العسل» فان نفرة 
الطبع منه؛ مبنية على جهل عامي» منشؤه أن المحجمة إنما صنعت للدم المستقذر» 
فيظن أن الدم مستقذر لكونه في الحجمة و لا يدري أنه مستقذر لصفة في ذانه. 
فإذا عدمت هذه الصفة في العسل فكونه في ظرفه» لا يكسيه تلك الصفة» قلا 
an‏ أن يوجب له الاستقذار. 

وهذا وهم باطل. وهو غالب على أكثر GLI‏ فمهما نسبت الكلام» وأسندته 
إلى قاتل حسن فيه اعتقادهم » قبلوه» وإن كان باطلا . ون أسندته إلى من ساء فيه 
اعتقادهم؛ روه وان كان حقا. 

فأبدا يعرفون الحق بالرجال» ولا يعرفون الرجال GEL‏ وهو غاية الضلال۱۱) 
انتهى من «المتقذ من الضلال» ‏ 


(۱) رج غمر: لم يجرب الأمور. 
gv‏ 


ذقافة ترحب با لجوار 


ولا عجب أن وجدنا ثقافتنا الأصيلة ترحب بالحوار مع الآخر» بل تدعو إليه ولا 
تخاف منه . 

ومن قرأ القرآن آلفاه كتابا حافلا با حوار على مستویات شتی . 

حوار بين رسل الله عليهم السلام-وأقرامهم» كما نجد ذلك جليا في حوار 
إبراهيم مع قومه في سورة الأنعام» وفي سورة الأنبياء» وفي سورة الشعراه» وفي 
حواره لأبيه في سورة مریم . 

وكما نجد ذلك في حوار شعیب لقومه في سورة هود؛ وكذلك في سورة 
الأعراف والشعراء وغيرها. 

ومثل ذلك في حوار كليم الله موسى مع فرعون في سورة الشعراء على وجه 
المقخصوص » وفي سور أخرى . 

وأجل وأكبر من ذلك كله : حوار الله تعالى مع خلقه» كما ينجلى ذلك في رد 
القرآن على أباطيل المشركين» وعلى شبهاتهم » وإقامة البراهين العقلية على ما 
ينكرونه من الوحدائية والبعث» وإرسال الرسل مبشرين ومنذرین . 

وأكثر من ذلك : الحوار الباشر بين الله تعالى وبين ملائکته عندما آراد سیحانه 
خلت آدم واستخلافه في الارض . رذ قال ربك J) lb‏ جاعل في الأرس 
RG‏ آتجعل فيها من يقد فيها ويسفك الدماء ونخن تسبح بحمدك وتقاس 
َلك قال إتي عم ما لا o pbs‏ آدم الأسماء كلها ثم tee‏ على 
املانکة فقال أَنبئُرني بأسماء هؤلاء إن کشم صادقن 20 [PIE‏ سبحائلك لا علم لنا 
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mut Ci, pl gist قال یا آدم‎ ED الحكيم‎ petal عمتا رك آنت‎ GY 
lay وأعلم ما دوت‎ oily أعلم غیب السّموات‎ wl اقل گم‎ ol بأسمائهم قال‎ 
.)۳۳-۳۰ کشم تکتمون 4 (البقرة:‎ 

بل أخطر من ذلك : حوار الله جل شأنه» مع شر خلقه إهليس» كما تجلی ذلك 
في سورة الأعراف» وسورة الحسجر» وسورة (ص)؛ على ما في هذا اضوار من 
جرأة وتطاول من اللعين إبليس» حتى سأل الله تعالى أن ينظره إلى يوم يبعشون» 
فأنظره إلى يوم الوقت العلوم. «إقال فبعزتك لأغريتهم أجمعين GE‏ إلا Sole‏ 
gem super‏ اقرأ القصة في سورة (ص) من الآية ۸۲ إلى AVE‏ 

وقد اعتبر القرآن الحوار وسيلة من وسائل الدعوة مع الخالفین» وقد أمرنا به في 
الآية الكرية التي رسمت منهج الدصوة مع الموافقين» ومع الآخرين» وهي قوله 
تعالى: جع إن سيل ربك الک ره الحستة ادلم باي هي 
آحمن 4 (النسل AVVO:‏ 

فالدصوة بالحكمة والوعظة الحسنة مع الواففین من أهل ال وأما الجدل 
بالتي هي حسن» فیکون مع الخالفین . ومن روائع الععبیر في الآية أنه اکتفی في 
الموعظة OL‏ تكون حسلة » لأنها مع الوافق» وآما الجدال» فلم یکتف إلا بأن يكون 
بالتي هي حسن. لأنه مع للضالف . ومعنى هذا : أنه إذا كانت هناك طريقتان 
للجدال» وللحوارء [حداهما حستة جیدق والأخرى أحسن منها وأجود» فالسلم 
مطالب أن يحاور غسره بالتي هي حسن وأجود» على معنی أن پسخیر أرق 
الأساليب» وألطف العبارات» وأقربها إلى إقناع العقول» واستمالة القلوب» 
وعدم إيغار الصدور. 

وقد وجدنا كثيرا من ثقات علماء المسلمين ودعاتهم يرحبون بالحوار 
الإسلامي المسيحي في العصر الحاضرء إذا عینت أهدافه» وبينت موضوعاته» 
وحددت ضوابطه . 


pa 


وقد حضر العلامة الشيخ الذکتور مصطفی السباعي - رحمه الله في 
الشمسینیات مورا للحوار في لبنان . 

كما شارك وفد من رابطة العالم الاسلامي برئاسة رئیسها الشیخ محمد علي 
الم رکان -رحمه الله في السبعينيات من القرن العشرين في حوار مع الفاتیکان 
وکرادلته. وکان في الوفد عدد من العلماء والمفكرين» أذكر عنهم الدکتور محمد 
معروف الدواليبي ؛ والاستاذ محمد المبارك وکان اطوار عن (حقوق الانسان بين 
الاسلام والمسيحية) وصدر كتاب عن الرابطة في ذلك » وقد سمعت من الاستاذ 
البارك رحمه الله أن نعائج هذه اللقاءات واشوارات كانت إيجابية لصالح 
الإسلام والمسلمين . 

كما نظمت اطماهيرية الليبية عن طريق جمعية الدعوة الإسلامية بها حوارا آخر 
مع الكنيسة حول أربعة موضوعات بين الاسلام والسیحیة اختير للحديث في كل 
منها أربعة آشخاص مشهود لهم» من ¿A‏ 

وقد صدر عن هذا اللقاء توصيات جيدة. 

وقد شاركت شخصيا في بعض اطوارات مع المستشرقين في مقر عقد في 
باریس في أكتوير سنة 1594م . 

وفي لقاء آخر في مديئة (كولن) بألمانياء نظمه الدکتور عبد الجواد فلاتوري 
رحمه الله وكنا وفدا من مصر فيه شیخنا محمد الغزالي ‏ رحمه الله والدكتور 
محمود حمدي زقزوق؛ وعدد من علماء الأزهر› وكان لقاء مهم ومطول» أنجبنا 
فيه عن تساؤلات القوم عن الاسلام» وحدث تفاهم وتعارف وتقارب» أحسب أنه 

ومن إخواننا من علماء الشريعة من يتوجس خيفة أو يتوقع شراء من وراء هذه 
اللقاءات» ويرى أنها نوع من الغزو لثا» ومحاولة التأثير فيناء وكأننا نحن الطرف 
الضعيف الذي يخاف على نفسهء ولم لا يكون العکس؟ لم لا نکون نحن المؤثرين 
cop SLY‏ والغزاة لا المغزوين» ونحن أصحاب الدين «BD‏ والکتاب المعجز» 
والعقيدة الوافقة للعقل» والأخلاق الملائمة للفطرة» والشريعة المحققة تلعدل؟ 


oy 


ثم إننا مأمورون بالجدال بالتي هي أحسن كما أمرنا بالدعوة بالحكمة والوعظة 

2 » في آية واحدة» فلماذا تعمل پچزء ء من الآية» وتعطل Ne‏ 

وقد قال عز وجل Yi‏ ولا Jal (gated‏ انکتاب Y‏ هي أحسن Y‏ 
لمو مم ولولو م بالدي من لبم Why‏ ولیک واج وت 
مسللموت ‏ (العنکبوت : 5۷) فالذین ظلموا وتجاوزوا من أهل الکتاب -مثل اليهود 
الآن والنصارى في عهد اشروب الصليبية مثلا لا جدال بيننا وبیتهم . إنما نجادل 
أهل الکتاب الذين لم يظلمونا ولم يعتدوا علینا» ولم یتجاوژوا الحدود معنا . 

وجدالنا معهم دائما بالتي هي أحسنء كما هو شأن السلم مع غیره . 

ومن أصول هذا الجدال: OT‏ نذکر الجوامع المشتركة بيننا وبینهم» لنقربهم إليناء 
ونزيل الحواجز بين الطرفين» وفي هذا جاء قوله تعالى : ل وقولوا امنا باّذي JA‏ 
نا وأترل إليكم وهنا Sally‏ واحد وتحن له صنلمون 6 . 
الحوا ر لا يسقط حقنا في الد موة: 

على أن ترحيبنا باشوار لا پسقط حقنا في الدعوة إلى رسالتدا العالمية» التي GAS‏ 
الله تعالى حملها وتبليغها إلى البشرية» بلسان عصرهاء حتى نبين لها وتعقلها 
عناء هذه الرسالة التي نؤمن ‏ نحن السلمین- أنها طوق الندجاة للإنسانية مما تعانيه 
اليوم من قلق نفسي e‏ وتحلل أخلاقي» وتفكك ug‏ وتخبط اجتماعي» كما أنها 


سبيل الفلاح والسعادة ف فى Bye VI‏ فدحن ندعو الناس كافة في مغرب ومشرق» 
وندعو أهل الکتاب خاصة إلى مادعا إليه محمد خاتم الرسل القياصرة واللوك 


وأهل الكتاب في عصره ۰ إلى دعوة التوحيد الخالص » الذي يحرر الانسان من 
عبادة الطبيعة في الأرض أو في الأفلاك؛ ومن عبادة الخلوقات غير المنظورة من 
الملائكة أو الجن » ومن عبادة الأوثان والاصنام» ومن عيادة الإنسان للإنسان» ومن 
عبادة الذات أو عبادة الهوى» ومن عبادة كل ما سوى الله جل شأنه» وهذا هو 
التحرر الحقيقي» قل يا هل الکتاب تعالوا إلى كلمة سوام بيدا نکم آلا تعب إلا 
yá‏ شرك به شيعا ولا Gad‏ بعضنا بعصا ربا مّن دون of dy‏ تولو فووا 
اشهدوا ly‏ مسلمون 4 (آل عمران : 34). 


اف 


ومن فضائل ثقاقتنا: آنها Y‏ تضیق بالتجدید بل تؤمن يه وتفتح ذراعها لب 
سواء تجدیدا في الدين أو تجدیدا في LH‏ 


نجدیید الدین: 

وكيف لا تؤمن بالتجدید» وهذا رسولها بقول بصریح العبارة مبشرا لامته : «إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من یجدد لها دینها ¿e‏ 

فلیس لقائل أن يقول: كيف یجدد الدین؛ وهو نصوص محکمات. وآیات 
ks‏ وأحاديث شریفات؟ 

فنحن نقول : إن تجدید الدین بمعنى : تجدید الإيمان به» وتجدید الفهم cal‏ والفقه 
فيه » وتجدید الالتزام والعمل بأحكامهء وتجدید الدعوة إليه . 

ولهذا عرف تاريخ أمتنا مجددين من أمثال عمر بن عبد العزیز الذي جدد سنن 
الخلفاء الراشدين بعد اندراسهاء والشاقعي الذي وضع علم أصول الفقه» والغزالي 
الذي أحيا الله به علوم الدين» وابن تيمية وابن القیم وابن الوزير وولي الله 
الدهلوي» وغیرهم. 

وتجدید الشيء لیس معتاه : أن تزيله» وتنشئ شيعا جدیدا مکانه . فهذا ليس من 
التجدید في شيء . تجدید شيء ما أن تبقي على جوهره ومعاله وحصانصه ولکن 


(۱) رواه آبو داود في کتاب الملاحم والحاكم في الستدرك والبيهقي في المعرفة وغیرهم» وذکره في صحیح 
الجامع الصغیر ¿AY E)‏ 


oy 


ترم منه ما بلي» وتقوي من جوانبه ما ضعف: کما لو آردت تجدید جامع أثري» أو 
قصر أثري» فلابد أن تحافظ عليه وعلی خحصائصه وروحه ومادته ما استطعت . 
ولکن تجدد من آلوانه سا ذهب» ومن Bly‏ سا رهی » وتحسن من مداخله» وقیمل 
الطریق إليه . «El.‏ 

تجديد الدین لابد أن یکون من callo‏ وبأدواته الشرعیتة وعن طریق abel‏ 
وعلمائه لا بالاغارة عليه ولا بالافتبات على cabal‏ ولا بإدحال عتاصر غريبة 
عنه» وفرضها عليه عنوة. 

إنما تجدد الدین بالاجتهاد Gal‏ الصادر من أهله في محله وأهل الاجتهاد في 
الدين معروفون» لا بآلقابهم» ولا بأزيائهم » ولا بشهاداتهم» لكنهم من استچمعوا 
شروطا علمية وأخلاقية معروفة في علم أصول الفقه . وقد اعتبر العلماء (الاجتهاد) 
من (فروض الكفاية) التي يجب أن تتحقق على مستوی الأمة. فإذا لم يكن فیها 
عدد كاف من المجتهدين يلبي الخحاجة أثمت الأمة جمعاء. 


ا مجددون المزيطون: 

وإن كنا نرى الكثيرين في العصر الحاضرء قد أقحموا أتفسهم على الدين» 
وزعم كل منهم أنه مجدد الملة» وشيخ الإسلام» وإمام الزمان. 

فمنهم من يقرا القرآن قراءة جديدة معاصرة» تلغي قراءة الأمة طوال أربعة عشر 
قرناء فهو يلغي ترأثها كله ويلقيه في سلة المهملات» وید من الصفر» لايعتمد 
على حديث مرفوع ولا على أثر موقوف على صحابي» ولا على قول صحيح عن 
تابعي» ولا على Gh‏ مأشور عن إمام في اللغة أو إمام في الفقه أو إمام في التفسير. 
هو وحده حجة الزمان» وما عداه جهل وبهتات» ثم يأتي من عنده پتفسیرات وآراء 
ما آنزل الله بها من سلطان» ولا یقرم علیها برهان . والعجب أن هذا الدعي لا 
یحسن أن يقرأ آية قراءة صحيحة لیس فقط لأنه لا يحفظ القرآنء بل لأنه لا يعرف 
مرفوعا من منصوب. ولا فاعلا من مفعول ! 

ومنهم من يريد أن يلغي الفقه که فقه الصحابة» وفقه التابعین وفقه الأئمة 
المتبوعين» وغیر التبوعین» وأن نضرب عرض الحائط بهذه الشروة الدشريعية 
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والحقوقية الهائلة» التي لا توجد لدی آمة من الأم» والتي اعترف بفضاها وقیمتها 
وسعتها العرب والعجم؛ والشرق والغرب» ونوهت بها الوقرات الدولية للقانون 
في لاهاي وفي باريس وفي غیرهما. 

ld‏ شخص لا یحسن أن يقرأ صفحة من OLS‏ في أصول الفقه مثل الرسالة 
للشافعي» أو البرهان لامام الحرمين» أو الستصفی الغزالي» أو للحصول للرازي. 
أو الوافقات للشاطبي» أو من کتاب في الفقه مشل بدائع الصنائع للكاساني» أو 
الذخيرة للقرافي» أو المجموع للدووي. أو المغني لابن قدامة. ويقول لنا: ارسوا 
بهذا الفقه» فهو الذي أخركم» وهو الذي جمدکم. 

وما ذنب الفقه وما ذنب الأمة إذا كان هذا الشخص لا يحسن أن يقرأه» وأن 
يفهمه» وأن يستفيد منه؟ وما ذنب الفقه ذا كانت الأمة لا تحسن الاستفادة من 
کنوزه» وتوظیفها في اجتهاد جديد» يراعي تغيير آلزمان والمكان والإنسان؟ 

ومنهم من يريد أن نعرض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن 
مزق كتب الحديث كلهاء OY‏ في هذه الكتب أحاديث ضعيفة» أو أحاديث 
موضوعت. أو أحاديث لا أصل لهاء وآن من المحدثين من عطلوا العقل في مقابل 
¿Ju‏ ومن ناصروا الجمود والتقلید» في مقابلة الاجتهاد والتتجديد. 

وعیب هؤلاء آنهم لم يغوصوا في أعماق ثقافتناء ولم يعرفوا ما بذلت هذه الأمة 
في سبیل الحفاظ على تراث نبيهاء وأن الله هيأ لعلم النبوة من نفى عنه تصریف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وعيب هؤلاء أنهم لم يعرفوا أمتهم» ولم يقدروها قدرهاء حسبوا أنها أمة 
بلهاء» oly‏ علماءها من المغسفلين» الذين تروج عليهم الاباطیل» ويخدعهم 
السراب» وجهلوا أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» لأنها لا توجد بعدها أمة 
أخرى» تصحح خطأهاء وتهديها من ضلالتها. هذا ما آثبته القرآن» وما أيدته 
السنة» وما صدقه التاريخ . 

أما القرآن فهو يقول: وممن BEG‏ بهدون بالحق ay‏ یعدلون4 
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(الاعراف : ۱۸۱) فهذه الآية باقية ما بقيت الحياة» ويقي الناس , وکما قال تعالی : 
OD‏ یکفر بها لاء فد By‏ بها Lp Lad‏ بها بکافرین )» (الأنعام: OS‏ 
وأما الستت فقد استفافت الأحاديث الصحاح عن ode‏ من ball‏ 
لا یتصور أن یتواطتوا لا هم ولا من روی عنهم» على الكذب على رسول الله» کل 
هذه الأحاديث تبشر الامة بأنه «لا تزال طائفة منها قائمة على الحق» لا يضرهم من 
خالفهم حتی يأتي آمر الله» وهم على ذلك . 
وتسمی هذه الطائفة عند العلماء (الطائفة التصورة) فهذه الطاتفة plane JE‏ 
الأمان للأمةء تعلم الجاهلين» وترد الشاردین» وتقوم النحرفین» حتی تقوم 
الساعة. 
UL‏ التاریخ فقد صدق القرآن العزيز » وصدق السنة المطهرة» ولم یخل عصر 
من علماء يقاومون البدع» ویحاربون الباطل» كما قال على رضي الله عنه : ١۷ا‏ 
تخلو الأرض من قائم لله بالحجة» . 
وكما قال شوقي رحمه الله : 
إن الذي خلق الحسقيقة علقما لم يخل من أهل TAL‏ جيلا! 
ولكن هؤلاء الجددین المزيفين جهلوا القرآن» وجهلوا السئة» وجهلوا التاريخ . 
وهؤلاء وأمثالهم هم أدعياء التجدید في عصرناء ولكنهم للأسف لهم صوت 
مسموع» ولواء مرفوع . 
إنهم الذين سخر منهم أديب العربية والإسلام مصطفی صادق الرافعي حين قال 
عن أمثالهم : إنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة؛ الشمس والقمر! 
وهم الذين سخر منهم أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته عن (الأزهر) فقال: 
لا ذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم آمر متكرا 
ولو استطاعسوا في المجامع )13,53 من مسات من آباتهم أو عمّرا 
من كل ساع في القسديم وهدمه وإذا تقام لليناية قصرا 
وأتى السضارة بالصناعة By‏ والعلم dot‏ والییسان مشرثرا 
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إننا نومن بالتجدید إذا كان تجدیدا حقاء ونرحب بالجددین إذا كانوأ مجددین 
صدقاء أما هولاء الذين ذکرنا ماذج لهمء فإن ما دعوا إليه لا يدخل في باب 
التجديد» بل هو من باب الهدم والتبدید . 

إننا نرقض هؤلاء المبددين بقدر رفضنا لدعاة (التقليد) و (التجميد) الذين 
يريدون أن يبقى كل قديم على قدمه ولا يرحبون بأي اجعهاد جديد أو فكر جدید. 
شعارهم : ما ترك الأول SU‏ شيئا. . وليس في الإمكان أبدع مما كان . 

نحن نرفض الذين يريدون أن يحرموا على الناس أن يفكرو! بمقولهم وأن 
يجتهدوا لزماتهم» كما اجتهد السابقون لزمانهم . وترى أن هؤلاء اخامدین يسيئون 
إلى أنفسهم» وإلى الدين الذي يزعمون أنهم يتكلمون باسمه وهلا الدين ليس فيه 
رجال كهدوت» ولا (کلیروس» نما فيه علماء قادرون راسخون مؤهلون لأن يردوا 
فروعه إلى أصوله» وأن يأتوا البيوت من أبوابهاء ويستقوا المياه من متابعها AAW‏ 

وقد ذكر الأمير شكيب أرسلان في BU) abs‏ تأعر السلمون): أن الدين إنما 
ضاع بين جاسد وجامد فال جاحد يضلل الئاس بجحوده» Jelly‏ يفتلهم بجموده . 


تتجدید اللغة والأدب: 

وكما استعرت العرکة من أجل تجدید الدين بين الدعاة والأدعیاء» وبين 
الصادقين والزائفين» فقد التهبت المعركة كذلك حول اللغة والأدب والتسجديد 
فیهما بين الأصلاء في اللفق والدخلاء عليهاء وبين أهل الأدب المطبوع وأهل 
الأدب المصنوع . 

ولا ریب OT‏ اللغة من المكونات الأساسية لثقافتنا ولأي ثقافة . ونحن تملك يحمد 
الله لغة استمرت منل نحو ثلاثة آلاف سنةء وفيها من الختی والثراء من المفردات» 
ومن حصائص الاشتقاق وا مصادر والجموع وغيرها ما يجعل لها مزية على غیرها . 

ولا عجب أن أنزل الله بها أفضل كتبه وآخرهاء الذي تميز بالخلود والإعجاز 
(القرآن الكرم) . 

ولا غرو أن وجدنا في هذه اللغة التعبير عن أدق الاشیاء المادية» Geely‏ 


oy 


الخلجات النفسية» حتی وجدنا صاطفة کالب تعبر عنها تعبیرات مترتبة 
متصاعدق لا توجد في لغة آخری . 

كما تعبر عن الانسان في بطن آمه بعد سا كان نطفة فعلقة فمضغة فعظاماء 
فخلقا آخر» هذه مرحلة الجنينية» ثم بعد الولادة يكون طفلاء وليداء فرضيعاء 
ففطيماء فصبياء فغلاماء قمراهقاء فشاباء فکهلا» فشیشا. 

إنها لغة حية أصيلة لا نخشی من انفتاحها على اللغات الأخرى لتستفيد منها إن 
أمكن ذلك» مثل تعريب بعض الكلمات» بأن تبقى على أصلها الاعجمي» مع 
تغییر صيغتها با يناسب العربية مشل التعبير عن (الكيلو) ب(الكيل) فتقول: قطعت 
ثلاثين (كيلا) سيرا. والتعبير عن (التلفزیون) ب(التلفاز) ونحو ذلك . 

وأفضل من هذا إيجاد بديل للكلمة الأجنبية من العربية نفسهاء وهذا ما تقوم به 
مجامع اللغة في بلادنا العربية» مثل المذياع للرادیو» والهاتف للتليفون» والسيارة 
والطائرة والقطار ونحوها. 

ومثل ذلك (المصطلحات العلمية) في الفيزياء والكيمياء والفلك والطب 
والصيدلة والزراعة وغيرهاء ومثل ذلك المصطلحات الفلسفية والفكرية 
والاجتماعية» ونحوها ما يتعلق بالعلوم الإنسانية واللاجتماعية. 

وكثيرا ما تصيب هذه المصطلحات في التعبير عن المفاهيم المترجمة عنهاء وأحيانا 
قد یجانبها الصواب. مثل ترجمة Secularism‏ وتعني فصل الدین عن الجتمع 
والحياة ب(العلمانية) فهي - كما یظهر لي منسوبة إلى العام (بکسر العين)» زید 
فیها الالف والنون» كما في كثير من الکلمات. مثل الروحانية والنورانية والتفسانية 
والعقلانية » نسبة إلى الروح والنور والئفس والعقل . 

وإغا ترجمها من ترجمها بذلك» OV‏ الذين كانوا يترجمون مشبّعون بالثقافة 
الغربية والمفاهيم الغربية » والعلم عندهم مقابل للدين» فمن هنا كانت العلمانية 
بهذا المعنى في مقابل الدين ‏ 

آما نطقها بفتح العين (العلمانیة) فلا أجد لها وجهاء +( بوجد في لد المرب 
(pd)‏ حتی ینسب إليه» وان اخمتار ذلك لأسف (العجم الوسيط)» وانتشر ia‏ 
على ألسنة كثير من المثقفين! 
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الانفتاح على اللغات مطلوب» ولکن بشرط أن نحافظ على ذاتية لغتناء وعلی 
خصائصها؛ فهي لخة لها آصولها وقواعدها ونحوها وصرفها وبلاغتهاء بوصفها 
لغة معربة» ولغة فیها الحقيقة والمجاز» والإطناب والایجاز. 

لا مانع من التجدید في تعلیم اللغة» وتیسیر نحوها من داخلها - وخصوصا 
للناشئة من أبنائهاء والاستفادة ما کتبه ابن مضاء الأندلسي» وما کتبه المخدثون 
والعاصرون من علمائنا» بل وحتی ما کتبه بعض الستشرفین في ذلك» فليس كل 
ما كتيوه باطلا» والحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. 


أدب اللغة؛ 

ولهذه اللغة أدب فاق آداب اللغات» عمره آلفا سنت LAY‏ صنعتها ¿OL‏ 
تتباهی بالشعر» حتى Of‏ القبيلة منهم إذا نبغ فيها شاعر واشتهر هنأتها القبائل 
الآحرى»ء وحتى إنهم علقوا أفضل القصائد التي اشتهرت بينهم بالكعية المقدسة 
عندهم وسموها (العلقات) . 

وحين بعث فیهم نبي الاسلام كانت معجزته معجزة بيائية أدبية» من جنس ما 
نبغوا فيه » وهي LBD‏ 

تنوعت فنون الأدب عند العرب» ما بين الشعر بألوانه وأغراضه» وبحوره 
Label‏ وما بين التشر بفتونه وقوالبه التصددة» من الحكم النادرق والامشال 
السائرة» والرسائل والوصاياء والمقامات» والکتابات في ششون الدين والدنيا 
بأسلوب أدبي . كما نرى في كتب التصوف» وفي كتب ابماحظ ورسائله . 

ولا مانع أن تعجدد القوالب في عصرناء بالاقتباس أو التطعيم» أو الايتكار» 
كما ابتكروا في الأندلس فن (الموشحات) في الشعر . وكما ابتکروا (التشطير) 
و(التخميس) فيه . 

ولقد رأينا أحمد شوقي في عصرنا يبتكر من بحور الشعر سا لم يذكره الخليل بن 
آحمد مثل : 

حف كساسسهسا الحبب فسهى it‏ ذهب 
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كما أدخل فن (السرحیات) في الشعر» فأتشأ مسرحية (مجنون لیلی) ومسرحية 
(مصرع كليو باترا). وتقبلها الذوق العربي . 

وأدخل غيره فن (الرباعيات) على غرار (رباعيات الخيام) أو الخماسيات أو 
السباعيات أو العشريات. 

وجاء الشعر الحديث الذي يتقيد بالتفعيلة في البصر ولا يتقيد بالقافية» 
ولا بعد التفعيلات في البيت الواحد . ولا مائع منه إذا كان مضمونه معبرا عن 
هوية الأمة وثقافتهاء على ألا يطغى على الشعر العمودي . الذي تميزت به الأمة» 
ولا تكاد تحفظ وتروي غيرهء فمارأيت أحدا يحفظ قصيدة من الشعر الحر أو 
يستشهد به . 

وكمادخل الشعر الحديث أدبتاء دخلته القصة والرواية» فلا شك أن هذا فن 
جدید» غير ماعرفه العرب من فن القامات ‏ أو الملاحم الشعبية » من مثل سيرة بني 
هلال» أو عنترة بن شداد» أو سيف بن ذي يزن» أو الزير سالم» وغيرها ما تعلق به 
عامة الناس في السصور الماضية . ولكن هذا الفن منقول- ولا شك عن الأدب 
الغربي » ولا حرج في ذلك . 

إنه فن جديد رحب الناس به » وبرع فيه الكشيرون من أمثال توفيق الحكيم» 
ومحمود تيمور» ومحمد عبد الحليم عبد الله» ويوسف إدريس» ويوسف 
السپاعي» وإحسان عد القدوس؛ ونجيب محفوظ والطيب صالح ونجيب 
الكيلاني» وغيرهم . 

y‏ یحدث الخلاف حين يشط واحد من القصاصین ويغلو في شططه إلى 
حد یخترق فيه الأسوار المنيعة» ویتجاوز الخطوط الحمر» بدعوی حق الأديب في 
(الابداع) . فهل حق الأديب حق مطلق لا قيود علیه» أو هو ملتزم بیعض القيود 
التي يفرضها دين المجتمع وقيمه وتقاليده الراسخة؟ 

الق أنه لا يوجد حرية مطلقة فى الكون كله. السيارات تسیر منضبطة بتعليمات 
الرور وإشاراته» والبواهر في المحيطات تجري في مسارات محددة رغم سعة 
الحیط خمشية أن تصطدم با لا حمد عقباه» أو تأعنها التيارات إلى ما يسرع 
پغرقها. . والطاترات ليست حرة في جو السماء على رحايتهاء ly‏ تطير في 
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خطوط معلومة» ومدارات مرسومة» بل النجوم في آفلاکها منضبطة بجداراتهاء کل 
في فلك یسبحون . فلماذا يريد الادیب أن يخرج على النظام الكوني کله» ويسبح 
في فضاء لا تحده حدود» ولا تقيده قبود؟ 

فإذا لم يكن الأديب ذا دين» فيلزمه أن يحترم دين قسوسه» على BY‏ 
الأساسيات» أو (الشوابت) التي تعتبرها كل أمة (مقدسات لا تمس) مثل : الله جل 
جلاله ‏ عند أهل الأديان السماوية جصيعاء ومثل: القرآن الكريم» والرسول 
الحظيم » وقطعيات الدين عند المسلمين . 

والشقف الحق هو الذي jo‏ هذه الشوابت» ويحترمهاء ولديه من الآفاق 
الواسعة ما يسبح فيه» ویحلق يجناحيه» بلا حرج ولا تضییق . 

إن آحطر ما تواجه أمة أن تصطدم الثقافة فيها بالدين. والفروض أن ترج الثقافة 
بالدين » بل أن تكون في رحاب الدين . 


الثقافة في مواجهة الدين: 

إن آعطر معضلة تعانيها أوطائنا العربية والإسلامية» هي : سيطرة الثقافة المتغربة 
على أدمغة الكشيرين من أبتائهاء وخمصوصا الذين يوجهون المؤسسات الثقافية 
والفكرية» ويقيضون على أزمة التوجیه والتثقيف العام في Bobo‏ 

فهؤلاء قد رضعوا من لبان الثقافة الغربية» وتغذوا بهاء ونشأوا في حضانتهاء 
وغدت لهم مرجعا وإماماء بها يعتصموث» وإليها يحتكمون؛ وعنها يصدوون. 

يتجلى هذا فيما يتشرون من كتب» وما يصدرون من مجللات» وما ينشئونه من 
أدب وفن » يقرأ أو يسمع أو يذاع أو شل ویشاهد» في المسارح والسینمات أو 
الشاشات الصغيرة . 

يقابل هؤلاء حملة الشقافة الإسلامية» المعبرة عن ضمير الأمة» والحاملة 
لمواريئهاء والمجسدة لهويتها. فهم على عكس el‏ تمسكا بالأصول» وعودة 
إلى الجذور » وتشبعا بالهوية» فلا يقبلون من الآخرين» إلا ما ترضى عنه عقيدتهم » 
وما ينسعجم مع شريعتهم » وما يتواءم مع قيمهم وأخلاقهم . 
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وکثیرا ما نرى رحی ارب دائرة بين الفريقين: الفریق الذي قلد الخرب» ودار 
في قلکه» وبعد عن آهله» واغترب عن داره» وأخذ عن الغرب الغاية والوسيلة» 
والأصول والفروع؛ والشكل والمضمون. وحق على هذا الفريق ما جاء في الحديث 
الصحيح : التتبعن سان من قبلكم شبرا بشيرء وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» . قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: « فمن»؟(5. 

ووقف فريق الأصالة ینافح عن أصالته» يبني ولايهدم» ويجمع ولا يفرق» 
ويحبي ولا coat‏ ولكته يحذر من معاول الهدم» التي لا تبقي ولا تذر» ويعمل 
على تحويلها إلى آلات للبناء» وقد قال قاتلهم : 

متی يبلغ البنیان يوماتمامه إا كنت تبنیه وغسيرك يهسدم! 


وقد تجلى هذا الصراع أظهر ما يكون» وأصرح ما يكون» أخمير! في فتنة رواية 
«وليمة لأعشاب البحر» التي نشرتها وزارة الثقافة في مصر» والتي أحدثت غليانا 
في الشارع الصري؛ حين كتب عنها بعض الناقدين في جريدة (الشعب) المصرية 
المعاوضة» ونقل من BUN‏ التعلقة بالذات الإلهية وبالقرآن الكريم» وبالرسول 
محمد»ء plans‏ الإسلام ‏ ما لا پتحمله وجدان المسلم و ضمیره في بلد دينه 
الرسمي الاسلام» وهو بلد الازهر قبلة المسلمين الثقافية. فلا غرو أن ثار طلاب 
جامعة الأزهر وطالباتهاء منادين بمصادرة هذه الرواية ومعاقبة من نشرها وروجها 
في الئاس . 

ولقد قرأت هذه الرواية لأحكم لها أو عليها عن معرفة» فوجدتها من أولها إلى 
آخرها لا نحمل أي توقير لله تعالى ولرسوله» ولا لکتابه» ولا لشریعته وفيها من 
العبارات المستخفة بالألوهية وبالتبوة وبالدين E‏ . بعضها على لسان 
بعض شخصيات الرواية » وبعضها في السرد القصصي للمؤلف نفسه . 

كما أنها تتحدث عن العلاقات الجنسية بعبارات مكشوفة» ما يتحدث يه سفلة 
الناس وأراذلهم » ما يخدش الحياء العام » ويشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 


(۱) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري» كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لحمد فؤاد 
عبد الباقي رقم AICA)‏ 
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وقد كان جل سخط الساخطین» ونقد الناقدین منصبا على نشر هذه الرواية من 
قبل الدولة Ue‏ في وزارة الثقافة . 

وکانت حجة وزارة الثقافة آنها لا تحجر على (إبداع) الأدباء» وأن الرواية ليس 
فيها ما يناقض الدین» وألفت ذلك db‏ من الأدباء والنقاد» زعمت أن الرواية ليس 
فيها ما يسيء إلى الدين . 

Madd‏ الأساسي هنا: أن اللجنة التي ألفتها الوزارة ليست ذات اختصاص في 
القضية الغارت للد كاز نذاو بغر الك على لستری اي را وهل 
تستحق درجة جيد أو مقبول» أو لا تستحق؟ وهل تمنح جائزة أو لا؟ لكانت هذه 
اللجنة مقبولة . أما أن يكون الطلوب هو: هل في هذه الرواية ما يسيء إلى الدين أو 
لا؟ وهل فيها ما يخرج lle‏ الكفر أو Y‏ هذا ليس شأن هذه اللجنة» ولامن 
احتصاصها. وقد قال تعالی : فاسل به Ged‏ (الفرتان : 04( وقال: ط ولا 
لك مفل خبیر 6 (فاطر : 4 6۱. 

وقد آفتت جهة الاختصاص وهو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الذي هو 
خبير الدولة في الشأن الاسلامي ب رق الاير رديه شيا 
وحکمت بأن الرواية تحقر الأديان» وتتطاول على ذات الله تعالى» وعلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وعلى القرآن الكري » وعلى الآداب العامة» وأن ما جاء فيها 
«عروج عما هو معلوم من الدين بالضرورة» وانتهاك للمقدسات الدينية والشرائع 
السماوية» والآداب العامة» والقيم القومية» ويثير الفتن؛ ويزعرع تماسك وحدة 
الأمة . ٠.‏ ويضع بيان الأزهر التاريخي على عاتق من نشر هذه الرواية المسئولية 
الكاملة عن هذا التجاوز» والآثار الترتية عليه دينيا واجتماعیا . . إلخ . 

وقد سئل شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الدكتور محمد سيد طنطاوي : هل 
يعتبر ما ورد في هذه الرواية کفرا؟ فقال : من الواضح أن اروج عما هو معلوم من 
الدين بالضرورة يعد كفرا بالإجماع . وأن التطاول على الله تعالى ورسله وكتبه AS‏ 
بلا نزاع . 

وببيان مجمع البحوث قطعت جهيزة قول كل خطيب» ون كان من الوسف أن 
وزارة الثقافة ظلت تماحك وتجادل وتدعي أنها تنشر (الثقافة المستنيرة) لتواجه بها 
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(الطلامیین) الذین یرفضون ثقافة التنوير . فهل هذه الرواية وأمثالها ما تتبناه وزارة 
الثقافة من (التنوير)؟ وما (الظلام) إذن إن كان هذا هو (النور)؟ 

الحقيقة أن هذه الرواية وأمثالها من باب التبوير لا من باب التنوير. لقد أحطئوا 
في وضع النقطة فوضعوها فوق ارف وصوابها أن تكون تحته. 

إن مشكلة المؤوسسات الشقافية في آرطاننا : أنها يقوم عليها أناس غرياء عن 


أمتهمء غرباء عن عقائدها وقيمها وشراتعهاء استنبتوا في غير أرضهاء وربوا في 
غير le ellas!‏ غير كتابها» وصلوا إلى غير قبلتها . ولذلك عاشوا في واد» 
والامة في واد آخر. الأمة تشرّق وهم یغربون» وتعرب وهم يععجمونء وتحاول أن 


تبني وهم يهدمون . 


التنويربين الحقيقة والتزييف: 

وقضية Cy pall‏ هذه قد شابها كثير من الضباب والبلبلة على يد كثير من 
أصحاب الأقلام الذين خلطوا التنوير بالتزوير» أو ثرکوا مفهومه غائمًا رجراجاء 
غير محدد ولا واضح» يتخل منه الغلاة من دعاة اليمين ودعاة اليسار من (عبيد 
الفكر الغربي) أداة لتغییب هوية الأمةء وتحريف مسارها الصحيح لحساب أعدائها. 

وقد كدب في ذلك کشیرون من المؤيدين والمعارضين» ولا سیم ابعد رواية 
(الوليمة) ولكن آختار هنا تموذجا يعتبر غاية في الاعتدال والإنصاف» قدمه الشاعر 
والکاتب المعروف الأستاذ فاروق جويدة في صحيفة (الأهرام) . وقد كتب في ذلك 
آکثر من مقال . وأكتفى هنا باقتباس فقرات من مقاله في ۰ يوليو سنة ۲۰۰۰م. 
قال تحت ol pe‏ (التنوير وغیاب الهوية): 

«في قضية التنوير يجب أن نفرق بين ثلاثة مواقف على الستوی الفكري 
والثقافي . هناك فرق بين التفاعل الثقافي . . والنقل الثقافي . . والغزو الثقافي. 

إن التفاعل الثقافي حوار بين ثقافتين على أرض واحدة وأهم ما في هذا sbi‏ أن 
يكون متكافئا من حيث التأثير والتأثر بحيث لا يستبيح أحدهما الآخر أو یجور 
علیه . . 
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أما النقل الثقافي . . فهو أن أجلس آمام الآخر لكي يلقنني ما يريد ابتداء 
بالسياسة وانتهاء بالفكر مرورً على النقل الأعمى لكل مظاهر السلوك دون وعي أو 
احتیار أو تفكير. 

أما الغزو الثقافي. . فهو أن يكون الهدف الوحيد للرسالة الثقافية هدفا سیاسیا 
صريحا وواضحا ولا حلاف عليه حتى وإن تخفی في ثياب ثقافية مبهرة. . إن 
المشكلة الأساسية الآن أن هذه المواقف الثلاثة تتداخل أحيانًا في بعضها بحيث 
يصعب الفصل بينها . . ولكن في ظل ارتفاع درجة الوعي الفكري والسياسي لا 
ينبغي Cat‏ أن تغيب be‏ هذه الوجوه OY‏ المسافة بينها بعيدة جد؟ وان كانت أحيانًا 
تبدو قريبة . 

إن التفاعل بين ثقافتين هو أرقى درجات اللسوار بين الممضارات الانسانية. . 
وهناك ثقافات استطاعت أن تعيش وأن تستوعب الآخر وتتأثر به وتؤثر فيه . dels‏ 
النموذج الواضح في التاريخ a‏ الحكم الإسلامي للأندلس وذلك التقارب 
الذي شهدته هذه المنطقة من العالم بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية 
في آوروبا . 

لقد أثمر هذا التفاعل اشلاق صورة جديدة للحضارة الانسانية في الطب 
والعلوم والآداب والفنون. . وكانت جميعها شواهد حية على أن الثقافات يكن أن 
تشارك في دعم مسيرة الإنسان وان اختلفت متابعها . . 

ولكن البعض يتصور أن النقل الثقافي یکفیتا وأن ترجمة رواية أو كتاب أو نشر 
قصة جنسية هو أفنضل وسائل التثوير. . والمشكلة أن دورنا حتى الآن ما زال 
مقصورا على استخدام وسائل المضارة دون أن نشارك في صنعها. . عندما انبهرت 
أجيال سبقت بفكر جان جاك روسو وفولتير حول قضايا الحرية وحقوق الإنسان 
وإرادة الشعوب كان ذلك انبهارا إيجابيًا واعيا وكان تدويرا حقيقيا لأنه حرك العقول 
وأثار الأفكار والمشاعر. 

ولكن عندما یتصور البعض أن التنوير الآن هو الكتابة بلغة الجسد كما يسميها 
أصحابها أو الاعتداء على قدسية العقائد وإهانتها والتطاول على الخالق سبحاله . . 
أو ترويج نماذج سلوكية ساقطة أو السضرية من رموزنا أو رص شر هزيل قبيح 
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بطلقون عليه قصيدة النثر . . أو استخدام کل آسالیب الفجاجة والاسفاف في 
الكتابة تحت دعوی الابداع . . أو إعطاء جوائز الدولة لتکرات لا تستحقها وسجبها 
عن رموز الثقافة الحقيقية أو التشكيك في کل جذورنا الثقافية والفكرية والحضارية 
وامتهانها. . إن هذا le‏ في فهم معنى كلمة تنوير - إن امتهان القيم الحقيقية للثقافة 
العربية تحت دعاوى التنوير أكبر خطيئة في حق التنوير نفسه . 

وهنا یکن أن نقترب من أ سوأ أنواع العلاقات بين الثقافات وهو الغزو الثقافي 
لأنه يحمل في حقيقته مطامع سياسية ويعود بنا إلي عصور مضت حاولت السياسة 
أن تخفي وجهها الحقيقي خلف مطامع ومصالح كانت هي الهدف والغاية وان 
تخفت في الثقافة والفکر . 

ولهذا فان أسوأ ما يكن أن تتعرض له ثقافات الشعوب الآن هو تلك اللعبة التي 
تحمل اسم التنوير. in iG Re‏ ا ل 
وتخريب لمقومات الشعوب في الفكر والسلوك والعقائد. 

ولهذا يجب أن نکون على وعي بهذا كله. . وألا نفرط بسهولة في سفوماتنا 
الفكرية والثقافية لأنها آخمر ما بقي لنا. . ويجب أيضا أن تكون على وعي بكل 
جوانب اللعبة على مستواها السياسي والثقافي معا. . 

إذا كانت رسالة التنوير هدفها التفاعل والحوار بين ثقافتين فهذا يتطلب أولا أن 
ننمي قدوتنا على اطحوار. . وأن نوفر مناخ الحرية في الفكر والسياسة با يضمن لنا 
الندية قي المشاركة من حيث التأثير والتأثر في وقت واحد. 

وهذا يتطلب أيضا أن نحمي جذورنا وتاريخنا ومقومات وجودنا فإذا كان الخوار 
مع الآخر مطلويا فان النقل مرفوض . . والغزو الآن لا يأتي had‏ ولكنه يأتي مع 
الهواء والاء والدواء والساندوتشات وبنطلونات الميئز وکتابات الجسد وا 
مادونا وأفلام ستالوني ومایکل جاكسون وتاطحات السحاب القبيحة والابراج 
المشوهة. . ومجموعة من المووجين الذين تخصصوا في بيع السلع Ha‏ من سل 
الأقلام والمباخر. 

إن ما يحدث عندنا الآن ياسم الابداع والتدوير امتهان لكل مقومات الابداع . . 
واعتداء على كل رسالة نبيلة يسعى إليها التنوير. 
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إن سواکب التنوير الآن لم تستوعب تراث آمتها . . ولم تدرك عمق جذورها 
المقيقية ؛ لأنها طحالب هشة تسلقت على وجه الأرض دون أن يكون لها امتداد في 
عمق هذا الوطن. . إنها نباتات مستنسخة في علب بلورية لم تحرقه! حرارة 
الشمس . . ولم تلفحها نسمات الصيف BA‏ ولم تشرب مياه النيل . 

إنها لبات فوسفورية سرعان ما تضيء وتخبو . . 

من هنا oe‏ أن نضع أقدامنا على الطريق الذي نريد. . إن قغسية التدوير غاية في 
الأهمية لأنها تعني المستقبل . . وتعني التطور في الفكر والرؤى. . وتعني أيضا 
حرية الابداع وحقوق الإنسان. . لقد ارتبطت في جوانبها السياسية والثقافية باشیاء 


عظيمة في تاريخ البشر. . ونحن أحوج ما نکون لجحوانبها الإيجابية . 

ريد التنوير الذي يشعر الإنسان بآدميته وحقه في الحياة الكرية وأن يفكر دون 
خوف من سلطان أو رقيب. . 

نريد الحرية السياسية التي تتمثل في ديقراطية حقيقية للشعب يكون فيها صاحب 
الكلمة والقرار. 

نريد أن نحمي جذورنا وتاريخنا وهويتنا ببحيث نأخذ من الآخر ما یناسبنا ویکون 
من حقتا أن نرفضه 1 تخفى وراء قناع مزيف سواء كان سياسيا أو أيدلوجيا أو 
حتى تكنولوجيا . 

ومن هنا فإننا وبنفس درجة حماسنا للتنوير. . نرفضه رفضا كاملا 15 كان هدفه 
تغييب وعینا . . وتدمير هويتنا. . وتشويه مقوماتنا ومقدساتنا. . 

ul‏ التنوير الواصي الأمين. . وألف لا. . لمواكسب التنویر 
الأعمى المغرض . 

ولا ينبغي أن تدحول قضية التنوير إلى معارك وتصفيات فكرية؛ OY‏ أهم ما ييز 
رواد التنوير الحقيقي هو رحابة الفكر واتساع الرؤى وشموليتها واحترام لفة 
الحوار. . وحينما تفقد مواكب التئویر هذه السمات قإنها تتحول إلى مواكب 
صخب وضسجيج فارغ» بل إنها تصبح نوعا من الارهاب الأعمى ياسم الفكر . 


“Y 


إننا في حاجة إلى دعاة التنوير الحقيقي . . ولسنا في حاجة إلي سماسرة الافکار 
البرمجة. . وکتائب الاستقطاب السياسي من أصحاب الصالح . . 


ولیکن التنوير هدفا ورسالة سعیا إلى تأکید الهوية وتأصيل الجذور. . وزيادة 
الوعي والتفاعل البناء مع الثقاقات الأخرى تأثرا وتأثيرا». انتهی . 


وهذا الکلام التنويري القيقي لايحتاج إلى تعليق . 


YA 


الاتمتاح الملحدور 


« الانفتاح قبل النضج 
e‏ الانفتاح المتساهل قي الأخذ 
e‏ الانفتاح المبهور بثقافة الغير 
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الاتشتاح المحذور 


إن السلم احق متفتح على الثقافات الختلفة» ولکن بشروط وضرابط» تجعل 
ee ee‏ على ayo‏ 
وعقيدته » على مسلماته العقدية والفكرية. 

فهذا النوع من الانفتاح محلور: يخشى على صاحبه الغرق قي بحره» إن لم 
يأخذ له الأهية » ويعد له أسباب الاحتیاط . 


١‏ الاتفتاح قبل التضج 

من الانفتاح الحذور: أن يكون قبل مرحلة النضج» فمن كان طري العود؛ 
ضعيف الينية» قليل الخبرة» لا يسابق الأبطال. ولا یدخل حلبتهم. وزلا سقط في 
أول الطريق» وخحرج من السباق . 

إغا يدخل حلبة السباق من كان مهيأ لها بالفطرة الموهوبة» والدربة ا مكسوبة» 
ومن ated‏ مدربوه للاقاة الأيطال والمنافسين. 

ld ee‏ ی و زر 
السطاب أن ینظر في صححائف من السوراق وأتكر عليه ذلك بشدة وقال له؛ 


الأمتهوكون فيها یا ابن الخطاب؟ (أي متحيرون ومترددون في ملتکم) „St AD‏ بها 
بيضاء نقية . والذي نقسي بیده» لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن Dr an‏ 


(۱)رواه أحمد ۳۸۷/۳ عن جابرء وقد ضعف إستادم لأن فيه مجالد بن سعيد» انظر : تخريج الحديث 
رقم 10° 10( من المسند بتحقیق الآرناۋرط وزملائه» وقد ينقوى بمرسل رجاله ثقات من مراسيل 
الحسن البصري » رواء ابن الضريس في فضائل القرآن» وأبوعبيد في شریب الحديث ؛ والبيهقي في 
الشعب . كمافي الصدر المذكور. وانظر: شواعد هذا الحديث في (مجمع الزوائد) للهیشی 
¿OYE‏ 


Yi 


فلم كان هذ الاشتدان في الإنكار» ما ذلاب إلا لاه كان في مرحلة العانسيين 

0 للعقيدة و الملة» ولا ينبغي أن يشوش عليها في هذه المرحلة الخطيرة» حتی 
سخ أسسهاء ويقوم بنياتهاء ويخرج زرعها collet‏ ويستغلظ ويستوي على 

سوقه ثم يعد ذلك © تنغتح على ما شاءت من الديانات والثقافات والحضارات . 

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شدد. في هذا الحديث إن que‏ على 
عمر بن الخطاب » وهو من كبار أصحابه» کل هذا التشديد» فقد رأيتاه عليه الصلاة 
والسلام لا يتخذ مئل هذا الموقف المتشدد مع بعض صغار الصحابة» مثل عبد الله 
بن عمرو بن العاص» الذي آخبره أنه سيق رأ الكتابين : التوراة والقرآن . 

فقد روى الامام آحمد عن عبد الله بن عمرو أنه قال : #رآیت فيما يرى الناكم : 
لكأن في أحد (صبعي سمناء والأخرى عسلاء فأنا ألعقهماء غلا أصبحت» 
ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: تقراً الکتابین : التوراة 
والقرآنء فكان Odea! a‏ 

ويبدو أن ذلك آجیز» بعد أن رسخت قواعد الإسلام . و عرف علماء الأمة أن 
أبن عمرو كان يقرأ في التوراة و ملحقاتها. و لهذا ينبغي أن يتوقف فيما جاء من 
أحاديث موقوفة على ابن عمرو في الغيبيات ونحوها ما لا مجال للرأي فيه نحشية 
أن يكون قد أخذه من fal‏ الكتاب »فهم قد حرفوا و بدلوا. 

ولعل هذا الترخيص لابن عمرو هو ما جعل عددا من كبار علماء الأمة يدرسون 
التوراة و ملحقاتها و الأناجيل و توابعها » ليعرفوا ما بقي فيها من حق» ويردوا على 
ما فيها من باطل ؛ منذ عهد أبى محمد بن حزم في کتاب (الفصل في الملل و التحل ) 
وغيره من ESI‏ في تاريخ الأديان و الغرق» إلى الشيخ رحمة الله الهندي 
صاحب الكتاب القيم (إظهار الق ) في الرد على شبهات مبشري التصاری» إلى 


(۱) رواه: أحمدخي المسند من طريق قتيبة بن سعيد عن أبن لهيعة عن وهب بن عبدالله . 
قال سحققو المستد: إسناده حسن » آحادیث قتيبة عن ابن لهيعة حسان » وباقي رجاله ثقات . وأخر جه 
آبو نعيم في الحلية VAY)‏ اخطیب في (الفقيه و التفقه) CVT OAT)‏ كما أخرجه الطحاري في 
(شرح مشكل الآثار» بإسناد آخمر . انظر : الحديث (VW)‏ طبعة الرسالة . تحقيق شعيب الأرناؤوط 
RUNTER‏ 


۷۲ 


الداعية ا مساصر آحمد دیدات في جنوب إفريقياء و مثله الداعية الموفق الدکتور 
جمال الدين بدوي في کند! وأمريكا الشمالية. 


الذي يهمنا تأكيده هنا هو المنع و التشديد من الانفتاح قبل آلرسوخ و التمكن و 
النضبع كما فعل الرسول الكريم مع عمر . 

وإذا كان هذا التشديد على مستوى الأمة في مرحلة التأسيس» فينبغي أن نقف 
مثل هذا ا موقف من الفرد في مررحلة التكوين» وقبل وصوله إلى النضيج والاستقلال 
في الفکر » فهنا يكون الانفتاح محذورا Y las y‏ عليه . 

LY‏ أن تكون لديه حصيلة جيدة من الثقافة الإسلامية الأصيلة» الستقاة من 
الینابیع الصافية» تجيب المسلم عن تساؤلاته التي تحوك في صدره» أو ینطلق بها 
لسانه» عن السقيدة وعن الشريحة» عن الدين والدولة» حتی يقف على آرض 
صلبة» وتتكون لديه (مناعة) ضد أي ميكروبات مؤذية» ويستطيع بها أن يرد 
الشبهات التي تعترضه في طريقه» جما عنده من بينات وبصائر. 

ومن هنا أوصى أكثر من موقر سلامي جمع علماء المسلمين ودعاتهم: ألا 
يبعث المسلمون بأولادهم الصغار إلى التعلم في خارج البلاد الاسلامية إلا بعد 
تخرجهم في الجامعات في بلادهی فلا يذهبون في المرحلة الجامعية - بله الثانوية - 
إلى البلاد الأجتبية » وهم لم يصلب عودهم» فيخشى عليهم أن تغزو عقولهم 
الشبهات » وتخزو قلوبهم الشهوات . 

والشعوب الختلفة الان تخاف من عواقب الانقتاح الثقافي» والبث الباشر » 
والغزو الاعلامی» حتى إن قرنسا لعحذر أبناءها من خطر الغزی الإعلامي الأمريكي 
عن طريق الاقلام والسلسلات الأمريكية الشهیرت التي تشد الناس إليها شداء 
وخمصوصا جيل الشباب والفتيات التي تفعل في نفوسهم فعل السحرء يرغم أن 
فرنسا وأمريكا تنتسبان إلى حضارة واحدق هي الحضارة الغربية . 


ال الاتمتاح المتساهل في BASH‏ والاقتياس 
ومن الانفتاح المحذور: الانفتاح التساهل: الذي لا حدود له ولا ضوابط» فهو 
Lol,‏ كل ما یجد دون أن يبحث فيما يصح وما لا يصحء وما قام عليه البرهانء 


vr 


وما لا برهان علیه» وما یتفع وما یضر» وما ييني وما بهدم وما یحتاج إليه» وما لا 
یحتاج إليهء وما يتفق مع ثوابت العقل والنقل وما لا یتفق . 

وهذا ما حدث لأمعنا مع ما عرف في تراثنا الثقافي باسم (الإسرائيليات). فقد 
راجت هذه الاسرائیلیات عند كثير من کبار علماء الأمة من الفسرین وللحدئین 
ونحوهم رواجا يعجب المرء له ویستفربه من آمثالهم . 

وليتهم أخذوا منهم الصحیح من المنقول» والصریح من العقول» والثابت من 
العلم بل آخنوا کثیرا با شاع عند عوامهم » ولم يكن بالعلم الموثق أو الکتوب 
عندهم. وقد بدأ هذا التسرب- للاسف الشدید من عهد مبکر . أي من عهد 
الصحابة والتابعين» على أيدي آمثال : كعب الأحبار» ووهب بن منبه وغیرهما ممن 
دخل في الاسلام من أهل الکتاب . وكذلك ما وصل إلى المسلمين من كتب اليهود 
والتصاری . 

ولکن التسرب كان في أول الأمر قليلا ثم کثر ؛ ضيقا ثم اتسع» عفویا ثم طفق 
del,‏ الكيد والتدبير . والدس المتعمد» على ما یظهر . 

وكأن اليهودية حين منيت أمام دعوة الإسلام بالهيزية العسكرية» في المدينة 
وخيبر وغیرهما» آرادت أن تقاوم الإسلام بسلاح آخر يعوضها عن هزهتها. وذلك 
هو سلاح الغزو اللقافي » فدست إسرائيلياتها المنكرةء في غفلة من الأمة » فلم قض 
برهة حتى غصت بها كتب المسلمين. 

هذا مع أن القرآن الکریم» قد سجل على أهل الکتاب عامة واليهود خاصة» 
تحريفهم لكتيهم» وقولهم على الله بغير علم» وان منهم a‏ بسمعون کلام الله 
تم io‏ من بعد ما عقلوه وهم [glas‏ (البقرة: ۰6۷۵ Vogal ped‏ 
یمرن الکتاب إلا SEN‏ (البقرة: 4۷۸. 
KA‏ (البقرة:۷۹) وأنهم .تسوا the‏ مما ذگروا hay‏ (للاندة: ۱۳) وأنهم 


ve 


de‏ يُحَرَفُونَ اكلم عن مُوراضعه ) (النساء: 45 والاندة:۱۳) إلى آخر ما وصفهم الله 
تعالى به من صفات السوء. 

فكيف مع هذا تساهل المسلمون في الأخسذ عن أهل الکتاب وعن بني إسرائيل 
على المخصوص؟ 

لعل من أسباب هذا: مافهموه من حديث البخاري عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعا: «بلغوا عني ولو آية» وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي 
متعمد! فليتبوأ مقعده من النار». وقد ذكره الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره مستدلا 
به على جواز التحدث عنهم فيما لا نعلم كذبه من ديننا. 

وقد عقب على ذلك العلامة الشيخ أحمد محمد SES‏ رحمه الله فقال 
وأحسن فيما قال : «إن إباحة التحدث عنهم فیما ليس عندنا دليل على صدقه ولا 
كذبه ‏ شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآن» وجمله فقولا أو رواية في معنى الآيات» 
أو في تعیون ما لم يعين فيهاء أو في تفصیل ما آجمل فیها شيء آخر» لآن في 
[ثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما بوهم أن هذا الذي لا نعرف صدته ولا کذبه مبین 
لعنى قول الله سيحانه » ومفصل لما جمل فيه ! وحاشا لله ولكتابه من ذلك . 

وإن رسول الله صلی الله عليه وسلم- إذ أذن بالتحدث عنهم ‏ آمرنا أن 
لا نصدقهم ولا نكذيهم . فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها 
یکتاب الله» ونضعها مته موضع التفسير أو البیان؟ اللهم DE‏ 

ومن الكلمات البليغة العبرة عن الإنكار والسخط على هذه الإسرائيليات» 
ووجوب تنزیه القرآن عنها: كلمة لابن عباس رواها البخاري في صحيحه؛ ونقلها 
عنه الحافظ ابن کثیر» عند تفسير الآية ۷۹ من سورة البقسرة. ققال اين عياس: 
«يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الکتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله 
على نبيه أحدث آخبار اللهء تقرءونه محضا لم يشب! وقد حدثكم الله أن 
آمل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا: هو من 
عند الله» ليشتروا به ثمنا قليلا . فلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ 
ولا والله ما رأينا منهم آحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم» ‏ 


vo 


وهذه الموعظة القوية الرائعت رواها البخاري في ثلاثة مواضع من صحیحه(. 


إن السلم حين ینفعح على ثقافة الآخرين» لا يأخذها بعجرها وبجرهاء وحقها 
وباطلهاء بل يأخذ منها الحق» ويدع الباطل» یأخذ ما یتفق مع صحيح النقل» 
وصريح العقل » وثوابت العلم» ويدع ما يخالف ذلك . 

أما أن يفتح جعبته ليملأها پالغث والسمین» والرخيص والثمين» فهذا مالا 
يقبله منطق اللإسلام . 

وهذا للأسف ما وقع فيه كثير من المسلمين في عصرنا بالنسبة للثقافة الغربية» 
فقد آخذوها بخیرها وشرها» وحلوها ومرهاء ما يحب منها وما یکره وما يحمد 
منها ومايعاب» وزعموا أن الثقافة لابد أن تؤخذ بجذورها الفلسفية» وقيمها 
المعرفية والاأخلاقية» وتوجهاتها الاجتماعية والسياسية» وأنظمتها الاقتصادية 
والعشريعية ولا يكفي آخذ GH‏ العلمي أو التكنولوجي أو الاداري والتنظيمي 
فيها . وهو ما ننکره» وقد اقشناه في بعض ١ 0 OURS‏ 


۳- الانشتاح المبهوربكقافة الفیر 
ومن الانفتاح المحذور آیضا : الانفتاح المبهور بثقافة الآخرء حين ينظر إليه 
مضخما من شأنه» معظما من cn SE‏ شاعرا بالدونية تجاهه لسبب أو لآخرء فكل ما 


قاله هذا الآخرء فهر صدق. وکل ما رآه فهو صواب» وکل ما فعله فهو جميل» أي 
أنه أضفى عليه نوعا من (التأليه) بالفعل» وإن لم يكن تأليها بالقول . 


وقد وقح هذا في تاريخنا مرتين بارزتین : 
المرة اللأولى مع الفلسطة اليونائية؛ 


مع الثقافة الإغريقية أو الفلسفة الیونائیق حين ترجم السلمون كتبهاء فبهروا 
بهساء وأخذهم الاعجاب بأهلها کل ile‏ وخصوصا أن هذه الفلسفة كانت 


(۱) مقدمة عمدة التقسیر أحمد محمد شاكر جاص ۰۱۹ وانظر : كتابدا إثقافة الداعية): الاعراض عن 
الإسرائيليات ص۱ 45-۶ > 

(۲) انظر کتابدا (الحلول الستوردة وكيف جنت على أمتنا) في مناقشة رأي توينبي في اقعباس ال لمضارات 
WAT Ge‏ طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت. 00 a‏ 
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ممزوجة بالعلوم الطبيعية والرياضية» وکانت هذه معدودة من شعب الفلسفة 
ومخلوطة بالفلسفة الميتافيزيقية » أي المتعلقة بالألوهية وما وراء الطبيعة» وظن 
Oy hati‏ بالفلسفة من المسلمين أن الذين وصلوا في العلوم والرياضيات إلى ما 
وصلوا إليه من الدقة والصواب» في مثل الكسوف والمنسوف ونحوهماء لا يمكن 
أن یشطئو! فيما وراء الطبيعة . 

وهذا مانبه عليه الإمام آبو حامد الغزالي ورد عليه وبين ضعفه بمنطقه es pill‏ 
وذلك في كتابه الفريد (المنقذ من الضلال) . 


Ao‏ الثانية مع الثقافة الغريية, 

مع الثقافة الغربية الحديئة؛ التي غزت أمتنا في هذا العصرء حیث دشعلت أوطائنا 
العربية الإسلامية تحت سلطان الاستعمار المنتصرء واستطاعت هذه الثقافة بوسائل 
متعددة. . وبأساليب Le pre‏ أن تؤثر في عفول أبناء الأمة وفي أنفسها 
وضمائرهاء وأن تغير كثيرا من المفاهيم والقیم الوروثق وكثيرا من التقاليد 
والسلوكيات المستقرة» وهوما عرف باسم (الغزو الفكري) أو (الاستعمار 
الثقاقي) . 

وساعد على نجاح هذا الخزو: أن المسلمين كانوا في أردأ أحوالهم الشقافية 
والاجتماعية» وقد بلغ منهم التخلف مبلغه في كل نواحي الحياة» التي ضربت 
پالعفن» فلا اجتهاد في الفقه» ولا إبداع في الأدب» ولا ابتكار في الصتاعة» 
ولا حركة في cal bl‏ وأسوأ من هذا كله الرضا بهذا المستوى الدون» وتبريره ها 
لا يقبله عقل صريح» ولا نقل صحیح ؛ مثل قولهم: ما ترك الأول للآخر شيكا. . 
وليس في الإمكان أبدع ما كان! 

وقد شاعت أفكار وتقاليد تلبس لبوس الدين» والدين الصحيح منها براء» مثل 
فهم (القدر) على أنه CAD‏ وفهم (التوکل) على أنه (التواكل) » وفهم (القناعة) 


(1) شرحنا ذلك في كتابنا (الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا) فصل (كيف عزل الإسلام عن قيادة 
للجتمع؟4. 


vv 


على أنها (الرضا بالدون)ء وفهم(الصیر) على أنه (الخنوع للطغیان)» 
وفهم(التقوی) على آنها(الدروشة) وفهم (الزهد) على أنه (إهمال الخحياة)» وفهم 
(طاعة أولي الأمر) على أنها (السير في رکابهم). وفهم (الشورى) على نها Ln‏ 
لا ملزمة). وفهم (التفاضل في الرزق) على أنه (إقرار التظالم في اللجتمع) وفهم 
(قوامة الرجل) في الأسرة على أنها (قهر المرأة) وحبسها في البیت ومنعها من 
التعلم والعمل . إلى غير ذلك من أنواع التردي الفكري والخلقي» الذي أشاع 
النزعة الأنانية والسلبية» وأمات الروح الجماعية والجهادية في الأمة» حتى انتشرت 
فيها مثل هذه الأمثال: (إذا كان لك عند الکلب حاجة» قل له : يا سيدي! دارهم ما 
دمت في دارهم . اللي يتزوج أمي أقول له : يا عمي . العين لا تعلو على الخاجب) . 

كان ذلك هو وضعنا عندما جاء الاستعمار إليناء كنا في الحالة التي سماها المفكر 
الجزائري مالك بن نبي (قابلية الاستعمار) وهي التي شرحها المفكر المصري الشيخ 
محمد الغزالي في آول کتاب له (الاسلام والاوضاع الاقتصادیة) MA y‏ 
يهزمها الأعداء» ویقهرها الاحتلال» بعد أن یصیبها الاختلال والاعتلال» واستدل 
على ذلك با ذكره الفرآن في أوائل سورة الاسراه في قسصة بني إسرائيل» حون 
أفسدوا في الأرض مرتين» فسلط الله عليهم في كل مرة من یحتل الأرض› 
ويجوس خلال الديار» ویتحکم في الرقاب» وكان وعدا مفعولا. 

وكان الغرب عندماغزانا في أوج قوته» فلا عسجب أن تتشصر القوة على 
الضعف: والقدرة على العسجزء والعلم على الجهل » والنظام على الفوضى» 
والانضباط على التسيب . 

ولا غرو أن يبهر الغرب ممعارفه وثقافته الأفكار» ويخطف ببريقه الأبصارء وأن 
يشعر المغزوون بدونيتهم أمام علوه» وبوهنهم أمام جبروته» وأن يظنوا أن قوته 
المادية دليل على قوته المعنوية» فأخذ الکثیرون- وخصوصامن علية القوم: 
والطبقات التي يسمونها (الراقية) ‏ یقلدونه ويحاكونه في التفكير وفي السلوك» 
والخلوب- كما يقرر ابن خلدون_مولع بتقليد الغالب.  ١ ٠‏ 

والفرق بين تأثير الفلسفة اليونانية قدیا فى المسلمين» وتأثير الثقافة واسعضارة 
الغربية حديثا : أن تأثير الفلسفة اليونانية كان في الخاصة ورجا حاصة الخاصة . 


۷۸ 


To: www.al-mostafa.com 


أما تأثير الثقافة الغربية في العصر اطمدیث » فهو تأثیر کاسح غالب» آثر في 
النخب» كما آثر في الجماهير» وان كان تآثيره في النخب أوضح وأقوى» ولعل 
سيب هذا أن لدى عصرنا وسائل للتأثير الفكري و الثقافي ولاشاعته وتعميمه» 
لم يكن يلكها السابقون» وهي: موسسات التعليسم والشقافسة والإعسلام: 
وأدواتها اطبارة. 

وعلى اراس الامتاء الأيقاظ لعقل GN‏ وضميرهاء أن بحافظرا عليهما من 
الاختراق» وأن يقفوا بالمرصاد لواجهة هذا الفزو الخطير» وخصوصا اليوم في 
عصر ما يسمونه (العولة) التي تنقّقها أمريكا في العالم» وهي عولة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقافية. 

والذي يهمنا منها هناء هو : الجانب الثقافي» الذي به تتمایز الأم بعضها عن 
بعض » ونحن أمة لدا رسالتنا المدميزة» التي كنا بها أمة وسطاء وكنا شهداء على 
الئاس » وخیر أمة أخرجت للناس» لا بعرق ولا بلون ولا بأرض» ولكن برسالتنا 
الربانية الإنسائية الأخلاقية العالمية السوازنة ALLS,‏ والتى عبرت عنها ثقافتنا 
الأصيلة» المستمدة من ينابيعنا الصافية» هذه الثقافة العتزة بذاتهاء الشامخة 
يأصولهاء النفتحة على غيرهاء ولكنها ترفض رفضا باتا أن تذوب في غیرها وأن 
تضيع شخصيتهاء وتفقد مقوماتها و حصائصها الذاتية. 

فهذا هو شعارنا الذي يجب أن نعلنه ونشمسك به في التعامل مع الشقافات 
المختلفة وهو : تماسك بلا انغلاق» وانفتاح بلا ذويان. 


(۱) انظر: كعاينا (المسلمون والعسوئة)رخصوصا فصل (عولة الثقافة) نش (الدار الإسلامية للتوريع 
والتشر) بالقاهرة. 
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© أبى حامد الغزالی 


© أبو الوليد أبن رشد 


A\ 


نماذج من تراختا 


في تراثا الخني Med‏ وغاذج شتی لرجال کبار انفتحوا على ثقافات آلام» 
واطلعوا عليهاء واقتبسوا من حقها وصوابهاء وأعرضوا عن باطلها وخطتها. وکل 
فکر بشري معرض للصواب وللخطاً» والاستقامة والانحراف» والحكيم الیصیر 
هو من يأخذ الصواب من کل ثقافة ويدع حطأها» ویستفید من فکرها الستفیم» 
ويضرب صفحا عن المائل والنحرف . 

حتى الكتب الدينية غير العصومة و غير الضمونة الحفظ من الله تبارك وتعالی» 
دخلها التحريف والتبديل » اللفظي والمعنوي» فلا يؤخل كل ما فيها على أنه من 
كلمات الله سبحانه» بعد أن استيقنا بالادلة العقلية والنقلية: أنها اختلطت Sal‏ 
البشرء وأوهام tall‏ وأهواء البشر . 

ولا حرج على الراسخین في العلم أن يقرءوا ما شاءوا من كتب الدين والدنیا» 
ما داموا يقفون على أرض صلبة» من العلم المدمكنء والفكر الأصيل» والقلب 
المطمئن باليقين . 

من هذه النماذج في تراثناء أكتفي بذكر علمين اثنين لهما مقامهما ووزنهماء 
الراجح عند علماء أمتتاء وآثرهما البارز في ترائها» وإن اعتلف في tag ht‏ الناس» 
كما هو شأن العظماء من الرجال في كل زمان ومکان : علم من الشرق الإسلامي » 
وعلم من مغربه» وهما: 

الإمام آبو حامد الغزالي (ت: Coro‏ 

الامام أبو الولید ابن رشید الحفيد (ت : oA‏ 


AY 


آبو حاصد الغزالي 


آما إمامنا الأول آبو حامد الخزالي الذي منحه علماء الامة لقب (حجة الاسلام) 
فقد رأيناه كيف خاض zei‏ الثقافات المتبايئة» والفلسفات التنوعت وشرج من هذه 
السباحة بحمد الله تعالى سليماء لم یفرق في هه ولم تبتلعه حیتانها» بل صاد 
من لثالتها ما صاد» واكتشف من أعماقها ما اكتشف» وقد سکی ذلك عن نفسه 
في مقدمة كتابه البديع الذي يروي فيه سيرته الذاتية (المنقذ من الضلال). قال 
رحمه tall‏ 

«سألتني أيها الاخ في الدين» أن أبث إليك غاية العلوم» وغائلة المذاهب 
وأغوارهاء وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق» مع 
تياين المسالك والطرق» وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضیض التقليد» إلى 
ls‏ الاستيصار. 

وما استفدته أولا من علم ¿ASH‏ 

وما May pet‏ ثانيا: من طرق أهل التعليم » القاصرين لدرك الحق على تقليد 
الامام . 

وما ازدريته» ثالثا: من طرق التفلسف . 

وما ارتضیته » آخرا: من طريقة التصوف. 

وما انجلى لي في تضاعیف تفتبشي عن أقاويل الخلق» من لباب الحق . 


(۱) الیناع: ما ارتفع من الأرض . 
(۲)تقول : اجعویت البلد إذا كرهت القام به وان كدت في تعمة. 


وما صرفني عن نشر العلم ببغداد» مع كثرة الطلبة . 

وما ردني إلى محاودتي» (بنیسابور) بعد طول المدة. 

فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك» بعد الوقوف على صدق رغبتك» وقلت 
مستعینا بالله» ومتوكلا عليه » و مستوقفا منه » وملتجثا إليه: 

اعلموا- أحسن الله تعالى » [رشادکم؛ وألان للحق قیادکم-: أن اختلاف GEE‏ 
في الأديان والملل» ثم احتلاف الأمة في المذاهب مع كثرة الفرق وتباين الطرق : 
بحر عميق» غرق فيه الاکشرون» ومانجا منه إلا الأقلونء وكل فريق يزعم أنه 
الناجي » وط کل حب بما gl‏ فرخون 6 (المؤمنون: 07). 

ولم أزل في عنفوان شبابي ‏ منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرین» OVS)‏ 
وقد آناف السن على ا مسين آقتحم de‏ هذا البحر العميق» وأخوض غمرته 
خوض الجسور» لا خوض الجحبان الحذورء أتوغل في كل مظلمة وأتهجم على 
كل مشكلة» Bip‏ تقحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف أسرار 
کی ال ا 

لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته . 

ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . 

ولا فلسفیا إلا وأقصد الوقوف على فلسفته . 

ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته . 

ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته . 

ولا متعيدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته . 

ولا زنديقا معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسياب جرأته» في تعطيله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي» وديدني» من أول أمري . 
وریعان عمري» غريزة وفطرة من sal‏ وضعتا في جبلتي» لا باشتياري وحيلتي ۽ 
حتی انحلت عني رابطة التقليد» وانکسرت علي العقاند الموروثة» على قرب عهد 

سن الصباء إذ ریت صبیان التصاری : لا یکون لهم نشوء إلا على التتصر» وصبیان 
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اليهودء لا تشوء لهم لا على التهود. وصبیان السلمین لا نشسوء لهم إلا على 
ru!‏ وسمعت الحديث الروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث 
قال : «کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه» أو ینصنرانه» أو پجسانه:۱), 

فتحرك باطني إلى حقيفة الفطرة الأصلية» وحقيقة العقائد العارضة يتقليد 
الوالدین والأستاذين» والدمييز بين هذه التقليدات» وآواتلها تلقینات» وفى نیز 
GH‏ منها عن الباطل اختلافات . ۱ 

فقلت في نفسي : أولاء إنما مطلوبي : العلم بسقائق الأمور » فلا بد من طلب 
حقيقة العلم : ما هي ؟ 

قظهر لي : أن العلم اليقيني : هو الذي ینکشف فيه العلوم انكشافا لا يبقى معه 
ريب» ولا یقارنه إمكان الغلط والوهم؛ ولا يتسع القلب لتقدير ذلك» پسل الأمان 
من الخطأ ينبخي أن يكون مقارنا لليقين» مقارنة لو تحدى بإظهسار بطلانه ‏ مشلا 
من يقلب الجر ذهبا والعصا ثعباناء لم يورث ذلك شكا وإنكاراء ¿ES‏ إذا 
علمت. أن العشرة: أكثر من الثلاثة» قلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة آکثر» بدليل 
آني أقلب هذه العصا تعباناء وقلبهاء وشاهدت ذلك مته لم أشك پسببه-في 
معرفتي» ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه . فآما الشك فيما 
As anne‏ 

ثم علمت: أن كل مالا أعلمه على هذا الوجه. ولا أتيقنه هذا الشوع من 
اليقين ۰ فهو علم لا ثقة به» ولا أمان معهء وکل علم لا أمان معه» فليس بعلم 
يقيئي) .اهب 

اطلع الغزالي على الثقافات و القلسفات باتجاهاتها وألواتها الختلفة» من 
«الباطنية) التي أبطلت دلالات الألفاظ» وأفقدت اللغة مهمتهاء في البيان 
والافهام. . إلى (علوم الأوائل) أي القدمای ويعنون بذلك: الفلاسفة وخصوصا 
الیونانیین منهم. ولا سیما فلسفة (أرسطر) الذي سماه الفارايي (العلم الأول). 


(۱ )رواه البخاري من حديث أبي هريرة. 
AY‏ 


وقد تجسدت هذه الفلسفة آوضح ما تكون دی الفیلسوف الاکبر أبي علي ابن 
سيناء الذي فتن كثير من الناس به . 

واطلع الغزالي كذلك على علم الكلام وتزود منه» وقد كان شيخه إمام الحرمين 
أحد أعلام هذا العلم» وعثل المدرسة (الأشعرية) التي تبنتها المدرسة (النظامية) التي 
أسسها الوزير الشهير نظام الك السلجوقي» وكان الغزالي آبرز أساتذتها . 

واطلع الخزالي على الفقه» والتزم مذهب الشافعي» تبعا لبلده وشيوخهء 
وصتف فيه كتبا اشتهرت فيهء وقال فيها القائل : 

خسلم الذهپ > آحسسن الله خلاصه 
ببسيط ووسيط ووجیز وخلاصة 

وشرح وجيزه العلامة الرافعي بكتابه (فتح العزيز في شرح الوجيز) ولكن أظهر 
ما یتجلی فقه الغزالي حقا في (الإحياء) فقد تحرر فيه من سلطان المذهببة » ونظر في 
الفقه نظرة رحبة» وقال في (الطهارة) : وددت أن يكون مذهبه (أي الشافعي) 
كمذهب مالك في المياه» وأيد مذصب مالك بسبعة أوجسه» وكذلك في 
مواضع آخری . 

وفي بعض القضایا نظر إليها من أفق واسع» ودلل ووازن واجتهد ورجح» كما 
في قضابا مثل الغداء أو السماع» والعزلة وغیرهما . 

كما اطلع الغزالي على تراث الصوفية» الذي آعجب به كل الاعجاب وأخذ 
عليه عقلسه وقلبه » ورست عند شاطته سفيئته » التي عصفت بها رياح الشك» 
وأحاطت بها أمواج الحيرة من كل مکان . قوقف عدد التصوف» وكان كما 
قال الشاعر. 

فالقت عصاما واستقر بها النوى كسما قر عينا بالإياب السافر! 

ومع هذالم يسلم الغزالي بعد خوض هذه اللجج العميقة» ومقارعة هذه 

التياراث و الأمواج المتلاطمة» من أن يصيبه بعض الآثار» أو بعض اللراحات» وإن 


AA 


لم یمترف هو بشیء من ذلك . ولکن OLE‏ الانسان أن یتاثر و يؤثرء شعر أم لم 
يشعر» ون لم يكن ذلك پطریق مباشر . 

وهذا ما جعل تلمیده الغربي القاضي أبا بكر أبن العربي(ت: ٤١‏ 4ه) یقول 
عله : شیخنا آبو حامد آبتلع الفلاسفت وأراد أن يتقيأهم» فما استطاع! 

ورد بده شيخ الإسلام ابن تيميسة (ت: ۷۲۸ه) الفکرة بعبارة أخرى 
حسین قال : أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم آراد أن يخرج منهم؛ فما 
Met 5‏ 


(1) انظر كتابنا: (الامام الخزالي بين مادسحيه و ناقديه) . 
Aa‏ 


gal‏ الولید ابن رشد 


ومن التمافج التي تسد (الانفتاح الشقافي) في ترائنا: الإمام آبو الولید محمد 
آحمد ين رشد (الحفيد) المتوفى في أواخر القرن السادس الهجري MONO)‏ 

وإغا أطلق عليه (الحفيد)؛ OY‏ جده ابن رشد يشترك معه في اسمه واسم پیت 
وكان من كبار أئمة المالكية» ومن مولفاته في فقه المالكية (القدمات المهدات) 
و(البيان والتحصیل) في عشرين مجلدا. 

وإذا كان ابن رشد ا لحد ققيها معدودا من كبار الففهای فإن حفيده لم يكتف 
يالفقه وحده. مثل جده» بل تعداه إلى ميادين ug perl‏ من ميادين الفكر والثقافة» 
جعلته يعد أحد (الموسوعيين) الكبار في تاريخنا . 

اتفق ابن رشد مع الغزائي في اشتغاله بالفقهء ولكن الغزالي ألف في فقه 
الشافعية عدة كتب» آشرنا إليها من قبل . 

أما ابن رشد فلم يؤلف في فقه المالكية کجده مع أنه كان قاضيا شرعياء ولايد 
أنه كان يقضي وفق الذهب SU‏ التبوع . مع أنه وعد خلال كتابته لبداية الجتهد 
أن يكتب في فقه مالك إذا أنسأ الله في أجله» ويسر له الاسباب» ولکن الأقدار لم 
تمكنه من الوفاء با وعد. بل ألف كتابا في (الفقه المقارن) کتبه بعقلية الفيلسوف 
الأصيل ؛ وملكة الفقيه اشضلع» ودل به على سعة اطلاعه على المذاهب » وعلى 
أسباب اختلافهاء معتمدا أساسا على (الاستذکار) لابن عبد الیر» كما دل على 
قدرته على رد الأقوال إلى جذورهاء وبيان سبب الخلاف فيها: آمو أصولي أم 


فقهي آم حديثي؟ إلى آحره . . مع حياد وموضوعية» دون تعصب لمذهب على 
آخر» ولا لفقيه ضد غيره» وقد جعل للكتاب اسما يدل على غرضه مته : وهو 
(بداية المجتهد » ونهاية المقتصد) فهو مقدمة لمن يريد أن يلج باب الاجتهاد إذ لا 
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یدخعله إلا من اطلع على اختلاف العلماء » وعرف تعدد مشاربهم. وتدوع آدلتهم. 
فمن لم يعرف اختلاف الفقهاء فهیهات أن تشم أنفه رائحة الفقه . 

وأما من أراد الاقعصار والاقتصاد. ولم تمل همته إلى بلوغ الاجتهاد» فهذا 
الکتاب یکفیه» بل هو نهاية ما يبتغيه . وقد ذکر ابن رشد في نهاية (کتاب العتق) : 
أن في قوة هذا الکتاب (البداية) أن يبلغ الانسان- كما قلنا «رتبة الاجتهاد» إذا تقدم 
قعلم من اللغة العربية» وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك . ولذلك رأينا Of‏ 
gol‏ الأسماء بهذا الكتاب : أن نسميه كتاب (بداية الجتهد وكفاية المقتصد). 
ولكن الكتاب اشتهر ب(نهاية المقتصد) . 

وكتاب البداية فريد في بابه» لم يقلد فيه ابن رشد أحدا قبله» ولم يتسج على 
متواله أحد بعذه فیما نعلم . قال عنه ابن الأبار : «أعطی فيه أسباب GILL‏ وعلل 
فوجه» فأفاد وأمتع به» ولا يعلم في caño adil ad‏ ولا أحسن مساقا». انتهى . 
وصدق ابن الابار فيما وصفه به . 

وهو جدیر بالدراسة التحليلية في أطروحة أكادهية أو اکشر» وربا قدم ذلك 
بعض الدارسين . 

وقد وعد ابن رشد في أكثر من موضع من (البداية) أن يؤلف كتابا في الفقه 
المالكي » فقال مرة في آخر كتاب العتق : «ونحن ننوي- ان شاء الله بعد فراغدا من 
هذا الكتاب» أن نضع في مذهب مالك کتابا جامعا لاصول مذهبية؛ ومسائله 
الشهورة. التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع ¿tigo‏ 

oles‏ بعد ذلك في آخر (كتاب القذف) وقال: «وإن أنسأ الله في العمرء فسنضع 
كتابا في القروع على مذهب مالك بن أنس» مرتبا ترتیبا صناعيا (وفق صناعة النهج 
الفقهي) إذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة N‏ 
يكون به القارئ مجتهد! في مذهب مالك لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء 
ينقطع العمر ¿Mayo‏ 
(۱) بداية الجتهد ج۲ ص۲۹۱ طبعة دار الفكر ببيروت . 


(۲) الصدر السابق. 
(۲) الصدر السایق ص ۳۳۲. 
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وقد كان آملا OY‏ يفعل ذلك» وقد ورث الفقه الالکی کاپراعن كابر » عن أبيه 
وجده» وطبقه عمليا في القضاء » ولكن يبدو أن مشاغله العلمية وسعتها وتنوعها 
لم تمكنه من تحقيق رجائه . 


¡letal! مجسال‎ 


والجال الثاني الذي برع فيه ابن رشد هو (المجال العلمي) بالمفهوم الفربي 
الحديث للعلم » وهو ما يقوم على المشاهدة والتجربة» وعلى أساسه كانت النهضة 
الأوربية الحديثة . 

وقد كان هذا (العلم) قديا محسوبا من شعب (الفلسفة). وهي (الفلسفة 
الطبيعية) و (الفلسفة الرياضية). Lily‏ اتفصل عنها في العصر الحديث» 
وهو الصواب . ۱ 


وقد بدأت عناية ابن رشد بهذا النوع من العلوم التجريبية منذ شبایه فعني 
بالفلك» ثم عني بالطب» وآلف کتابه (الختصر) في (علم الفلك) وکدلك رسالة 
في ( الشلشات الكروية) و (تلخیص السماء والصالم) لأرسطوء و (ابلسرامم» 
وغیرها» وكان له فیها نظرات تخالف الاتجاه السائد لبطلیموس؛ وفیها طموح إلى 
تصحیح علم الفلك السائد في عصره. 

وألف کتابه (الکلیات) في الطب . وأراد به أن یجمم أصول هذا العلم لا فروعه 
وتفاصيله» فقد أجل ذلك إلى وقت لاحق. وله في علم الطب نظرات تخالف ما 
ذهب إليه ابن سينا في تأثير القمر على الإنسان» فهذا أقرب إلى التدجيم منه إلى 
الطب» كما انتقد الكندي حين ابتعد في عام الأدوية عن Nic‏ 

وقد كان ابن رشد مولعا ببيان (الأصول) أو (الضروري) أو (الكليات) في شتى 
نواحي المعرفة : الشرعية و العلمية والعملية والفلسفية . وذلك لسببين: 


(۱) انظر کتاب : (ابن رشد سيرة وفکر) للدكتور محمد عابد الجابري» فصل (الاجتهاد في علم القلك 
وعلم الطب) ص ۲۱۹ وما بعدها. طبعة مركز دراسات الوحدة العربية . 
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الگول : أهمية الأصول» وضرورتها في التأسيس علیها. فإذا اتضسحت 
الأصول» لم يصعب معرفة الفروع . 

والثاني : ضيق وقته عن الدخول قي تفصيل الفروع » فیقدم الأهم على المهم . 

وكان كتاب ابن رشد في الطب مرجعا للغربيين لعدة قرون» وقد ترجم إلى 
اللاتيتية » واستفاد منه الطلاب والدارسون هناك . 


مچسال الفاسطیات: 

والجال الشالث الذي برع فيه ابن رشد» وتفوق فيهء وعرف به في الشرق 
والخرب» y‏ : مجال الفلسفة» حتى عده بعض الكتاب الغربيين أعظم فلاسفة 
الإسلام على الإطلاق . 

ولقد تجلى ذلك في شروحه على (أرسطو) الملخصة والمفصلة» فهو أعظم شراح 
أرسطو من غير شك» وعن طريق شروحه وصلت فلسفة آرسطو وعلومه إلى 
أورباء وأسهمت في نهضتها . 

وقد أحذت هله الشروح من الفیلسوف المسلم وقتا وجهدا طويلين» فقد كان 
أرسطو_كما يقول مؤرخوه. لا يكتب بنفسه محررا أفكاره بقلمه بل يلقي دروسه 
في الحديقة ماشياء ذاهبا وآيباء وتلاميذه من حولهء ولذا أطلق عليهم (الشاءون) 
وتلاميذه يكتبون ويصوغون ما سمعوه منهء لذا اختلفت عباراتهم؛ فكل يكتب 
حسب ما فهم» أو حسب ما سمع» أو حسب ما استطاع التعبير عنه . ولهذا شکا 
قراء أرسطو وشراحه من قديم ‏ ومنهم ابن رشد- کثیرا من غموض عبارته» وعدم 
وضوح الراد منها بسهولة . 

كما تجلت فلسغة ابن رشد في كتاباته الإسلامية حول الفلسفة وما يتعلق بها 
مشل کتابه الصغير الحجم (فصل القال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال) وإن كان الدكتور محمد عابد الجابري ‏ وهو أستاذ فلسفة ودارس متعمق 
لاسن رشد. يحسب هذا الكتاب في الكتب الشرعية» لا في الکتسب الفلسفية» 
وأنه في حقيقته فتوى شرعية في وجوب النظر في كتب الفلسفة أو كتب 
«الأوائل) كما كائوا يسمونها. ` ١‏ 
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ومثال ذلك کتابه ( الکشف عن مناهج الادلة في عقاكد أهل الملة) وهو يرد على 
المتكلمين من الأشاعرة» الذين شاع مذهبهم في ذلك الوقت» وأصبح هو المذهب 
الرسمي Ja‏ السئة في معظم العالم الاسلامي ( مع مذهب الاتريدية وهو قريب 
من مذهب الأشاعرة» إلا في مواضع محدودة) . 

وكتاب ابن رشد هذا كتاب نافع متوازن» ويجب الاستفادة منه لطلاب العلم . 

وكتابه الثالث » هو (تهافت التهافت) الذي رد فيه على الغزالي في كتابه (تهافت 
الفلاسفة) الذي أحدث ضسجة سین ظهورهء وقيل عنه : أنه ضرب الفلسفة ضرية 
قاضية » وقد بينا في كتابنا عن (الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه) أن هذا إن صدق 
في الشرق» فلم يصدق في الغرب» فقد ظهر فيه فلاسفة کبار آمثال ابن باجة وابن 
طفيلء وآخرهم الفيلسوف الكبير ابن رشد. 

كان الخزالي قد خطأ الفلاسفة في سبع عشرة مسألة» وكفرهم في ثلاث مسائل » 
هي : قولهم بقدم العالم» وأن الله لا بعلم اللمزئيات» وأن المعاد في الآخرة معاد 
روحاني لا جسماني . 

داقع ابن رشد عن الفلاسفة دفاعا حاراء وانتصر لهم بقوق وبين أن الغزالي لم 
يقرأ (أرسطو) في كتبهء Ly‏ قرأ ابن سینا وكل ما يذكره عن الفلاسفة إنما هي آراء 
أبن سينا . 

وفي رأبي أن هذا يكفي الغزالي» فابن سينا كان أكبر فيلسوف إسلامي في وقتدء 
وكانت قلسفعه هي التافقة لدى المثقفين . 

وأخذ أبن رشد على الغزالي أنه لم يستخدم (المنهج العلمي) الصارم في الرد 
على الفلاسقة» بل أجلب عليهم بخيله ورجله» وما يؤمن به» وما لا يؤمن بهء من 
أي مذهب» وأي نسلة تنسحلها فرقة من فرق الاسلام» وهو ما صرح به الغزالي 
cy‏ قال : «وأنا لا أدخل عليهم (أي الفلاسفة) إلا دخول مطالب متكرء لا مدع 
مشثبت» فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا (به) بإلزامات مختلفة. تارة آنزمهم 
مذهب المعتزلة » وأخرى مذهب الكرامية» وطورا مذهب الواقفية» ولا أنتهض ذابا 
عن مذهب مخصوص. بل جعل جميع الفرق CY‏ واحدا عليهم» فان سائر الفرق 
را خالفونا في التفاصیل» وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين» فلنتظاهر عليهم» 
فعند الشدائد تذهب الأحقاد» انتهى . 
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واطق أن ابن رشد في رده على الغزالي» وفي کنبه الفلسفية هذه» يبدو آقرب 
إلى الاعتدال والنهجية» وأبعد عن التتحيز والتطرف وان كان يؤخذ عليه تأثره 
البالغ بالفلسفت حتى إنه جعل النظر في كتبها واجبا شرعياء ولو قال: إنه جائز 
ومشروع لمن استجمع شروطا معينة من العلماء» لقلنا: هذا معقول ومقبول. أما 
اعتبار ذلك واجبا شرعياء وفرضا دينياء فهو ما يتوقف فيه كثير العلماء(؟» ]3 معتاه 
أن الإسلام في حاجة لازمة للنظر الفلسفي» والاطلاع على أرسطو ورفقائه» حتى 
تثبت صحته بالبرهان العقلي : وهو قول خطير» ولا دليل عليه. والإسلام مستخن 
بذاته عما سواه ايوم GUST‏ کم دینکم وآئممت علیکم نعمتي ورضيت کم 
الوسلام ديا (الماعدة: OY‏ 

ولعل من أسباب هذا هو الاعجاب اللقطع النظير من ابن رشد بأرسطو» حتى 
إنه رفعه مكانا علیا» وارتقی به في الكمال الإنساتي إلى الذروة. وما يدريه رحمه 
الله أن كشيرا ما قاله أرسطو الیسوم-في شكل الكون ومركز الأرض والأفلاك 
والعناصر وغيرها_لم يعد مقبولا لدى تلاميذ المدارس الإعدادية. فهي آراء 
بشر غير محصوم: محکوم بزمانه ومكانه وثقافة عصره» وان علا كعبه في 
العلم والفکر . 

$ هنا بعض ما کتبه ابن رشسد عن شيخه آرسعطو» لثری مدی الاعجاب 
الذي كاد يصل إلى حد التقديس» نقلا عن سورخ أبن رشد العجب به غاية 
الاعجاب الدكتور الجابري» حیسث قال: «ولعل أقوى عبارة لابن رشد في 
الثناء على آرسسطو وردت في تصوصه المتوفرة بلغتها الأصلية العربية" هي ما 


)١(‏ کن حمل رأي ابن رشد على وجوب استفادة علماء السلمین- وبخاصة كبارهم ومحتشوهم- من 
تقافات الم الأخرى» ما فيها من حق لا تمخلو منه ثقافة La‏ مع ضرورة اخذر من أباطيل المشائد 
والفلسفات الأخرى أن تعسرب إلى BU‏ الأساسية للآمة» وتؤثر في مسيرتها العقائدية والفكرية. 
ولهذا ندعو إلى التشاعل مع الثقافة الغربيةء ونحذر من غزو هذه الثقافة لنا» أو تبعيعنا لها . 

(Y)‏ هناك عبارات نقلها رینان عن ترجمات لا تينية لنصوص ابن رشد مغل هذا التص الماقول من کتاب 
(الکرن والشساد) 1,1 De gene Animal‏ والذي ورد فيه : (نحما الله حمدا لا نهاية له الذي ملق 
هذا الرجل بالغطرة للفضل وأئزله الرتبة العليا في الكمال الائساني لم يبلنها أحد في أي زمن. فإليه 
الاشارة بقوله تعالى : ط ذلك فطل لد يُؤتيه ُن يشاء) (الحديد: ۰۲۱ وينقل عن ترجمة لاينية ‏ = 
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کتبه عندما OLS‏ بصدد عرض وجهة نظر أرسطو في (الهالة وقوس CA‏ 
والعمود)» في تلخيصه لكتاب الآثار العلوية لأرسطوء حینما حرص على التمییز 
بين ما يعطيه النظر في هذه الظواهر لصاحب العلم الطبيعي وما يعطيه لصاحب 
(علم الناظر) le)‏ الضوء)ء باعتبار أن الأمر يتعلق بمنظورين مختلفين» أحدهما 
ينتمي إلى الطبيعيات والآخر إلى الرياضيات». ولذلك -يقول ابن رشد- ف امن 
جمع النظرين فقد أخطأ كما فعل ابن الهیثم» فإن النظر في ذلك لصناعتين 
مختلفتين » وئيس Jet‏ ما تبين من ذلك في صناعة الناظر على هذه الصناعة 
(العلم الطبيعي)» . وهكذا فإذا فهمت وجهة نظر أرسطو داخل العلم الطبيعي 
وحده» ارتفعت الشکوك التي يكن أن تثار عليه في هذه المسألة . ویقول ابن رشد : 
«فهکذا ينبغي أن يفهم الأمر عن أرسطو في هذه الأشياءء لا أنه قصر في ذلك وترك 
شيا يجب ذكره في هذا العلم [وغیره]» فسبحان الذي خصه بالكمال الإنساني» 
وكان المدرك عنده بسهولة هو المدرك عند الناس بعد فحص طويل وصعوبة كثيرة» 
والمدرك عند غيره بسهولة حلاف Hall‏ عنده. ولذلك كثيرا ما ينشأللمفسرين 
شكوك على أقاويل هذا الرجل» ثم يتبين بعد زمن طويل صواب قوله» وتقصير 
نظر الغير بالإضافة إلى نظره. وبهذه القوة الإلهية التي وجدت فيه كان هو المجدد 
للحكمة والمسمم لها وذلك شيء يقل وجوده في الصناتع e‏ أي صناعة كانت» 
فكيف في هذه الصناعة العظمى؟ وغا قلتا: إنه للجدد والمتمم» لأن ما سلف لغيره 
في هذه الأشياء» ليست تستأهل أن تجعل شكوكا على هذه الأشياء» فضلا عن أن 
تكون مبادی. وإذ قد تبين هذا فإذن ليس في أقاويل أرسطو شيء يحتاج إلى تتميم » 
كما زعم أبو بكر ابن الصائغ . نعم فيها أشياء كثيرة لم يفهمها هو ولا نحن بعده» 
وبخاصة في الكتب التي لم تصل إلينا فيها أقاويل الفسرین . ولذلك كان الواجب 
عليه أن يستعمل الشحص عن كلامه لا بعلك الأشياء الشارچة عن طريقته في 


التعليم» انتهی 7 , 


- لكتابه(تهافت التهافت) عبارة لا توجد في النص الأصئي العربي ورد فیها: ALD‏ أرسطو هو 
IE RN‏ وذلك لبلوغ عقله آقصی حدود العقل البشري» ولذا فان من احق أن يقال عنه. إن 
العتاية الإلهية أنعمت به عليدا لتعلیمنا ما يكن أن تتعلم» رينان . نقلا عن الجابري (أبن رشد: سيرة 
وقكر)ص ۰۱۷۱ 

(۱) أبن رشد. تلخیص الآثار العلوية تحقيق جمال الدين العلوي. دار الغرب الإسلامي . بيروت. 
۶ .ص0 15 VELL‏ وقد أورد مونك نصا قریبا جدا من هذا نقله من مقدمة ابن رد لشرح 
السماع الطبيعي (كتاب الطبيعة) لا رسطو - الفقود أصكه العربي - يقول فيه فيلسوف قرطية: «مولف = 
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هذه عبارات ابن رشد الفیلسوف الکبیر في (آرسطو) : قمة في الکمال العلمي 
والفكري: Y‏ یستدرك عليه ء ولا يحتمل الخطأء ولا یقبل النقد» وقد خطأ ابن 
رشد العالم المسلم العظيم الحسن ابن الهيثم» لخالفته لأرسطوء las‏ ابن الصائخ 
لنقده لأرسطوء فالكامل -بل البائغ الرتبة العليا في الکمال .لا يخالف ولا ينقد 
بل على مخالفه أو ناقده أن يتهم نفسه أولاء فان مذهبه هو a)‏ الطلقة)۱ ! 

فماذا ترك لحمد صلى الله عليه وسلم» الذي بعثه الله في الناس رسولا يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون» 
وقد علمه الله ما مم يكن يعلم» وكان فضل الله عليه عظیما؟! 

ألا ليت فيلسوفتا وعالنا الكبير ابن رشد» أعطى بعض جهده ووقته للشرعيات» 
مثلما أعطى للعقليات والفلسفیات » إذن لكان عطاؤه أجزل» ونفع الأمة به أكمل ء 
ولكن هكذا ماکان وكل ميسر لا خلق له» ومجزي بنيته» «ولفا لكل امرئ ما 
نوی»۰ 9 إن الله لا بظلم مثقال i‏ وان تلك حسنة يضاعفها ویت من لد جرا 
عظیما )4 (النساء : LE‏ 


هذا الکتاب هو أرسطو بن نیقوساخ» فیلسوف الیونان الشهور الذي ألف ایضا کتبا آعری في هذا 
العلم (الطبيعي) كما آلف كتبا في المنطق وكتب مقالات في ما بعد الطبيعة . وهو المجدد (renouveler)‏ 
لهذه العلوم الثلاثة» أعني المنطق والعلم الطبيعي وعلم ما بعد الطبيعة» وهو المتمم لها. Uy‏ قلنا إنه 
المجدد لها OY‏ ما سلف لغيره في هذه الأشياء لا يستأهل أن يكون مبادی لهذه العلوم. - . ؛ وعندما 
ظهرت کتب هذا الرجل ترك الناس کتب جمیع من سيقوه. ومن بين الکتب التي آلفت قیله والتي هي 
في هذه الأشياء آقرب من غيرها إلى الطريقة العلمية کتب آفلاطون» مع أن ما يوجد فيها ئيس إلا شیتا 
يسيرا بالقارنة مع ما نجده في كتب أرسطوء فضلا عن عدم قامها من جهة العلم. وقلنا: إنه التمم لها 
لانه لا أحد من جاء بعده إلى زمانلا هذاء gel‏ منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناء استطاع أن يضيف 
لا قاله شيف ذا بال . وژنه لشيء خارق للعادة وعجيب حفا أن یجتمع ذلك كله تشخص واحد. وذلك 
Le‏ يكون نلکاتن الإلهي لا للموجود اليشري. ولذنك دعاه القدماء بالالهي» . الجابري , الصدر 
السابق ص ۱۷۲+ 
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Lala ae‏ بين الثقافا 

a‏ بين BL‏ الدينية والثقافة الاسلامیة.. 

. حصائص ثقافتنا العربية الإسلامية.‎ ae 

الانفتاح في نقافتنا. oe‏ 5-5 

# دلائل PLAN‏ في الثقاقة ال الا سلامية. . 

.٠.ءاعو السلم بلتمس الحكمة من أي‎ ae 

. ثقافة ترحب باطوار‎ ae 

ge‏ ثقافة تومن بالتجدید. 
الانفناح المحذور.. . 


1110 الاتفتاح قبل النضج‎ ae 


. الانفتاح المتساهل في الاشذ.‎ ae 
.. مه الانفعاح المبهور بثقافة الغير.‎ 
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